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 بيــروت - وقعـــت مواجهـــات بين عدد 
من أنصار حـــزب الله والجيش اللبناني 
قرب مطار بيروت الدولي، السبت، خلال 
تظاهـــرة نظمهـــا الحـــزب اســـتنكارا لما 
ما  يعتبره ”تدخلا إسرائيليا في البلاد،“ 
اضطر الجيش إلى رد الفعل في مؤشـــر 
واضح على أن احتجاجات المطار ترســـم 
أولـــى خطوات القطيعة بين الطرفين، في 
وقـــت يعرف فيه الحزب أن خســـارته مع 
الجيـــش تعني فتح الباب على تراجع لن 

يتوقف.
وعلـــى خـــلاف مـــا كان يحصـــل في 
الســـابق حين كان الجيش يلازم الصمت 
ولا يـــرد الفعـــل علـــى اســـتفزاز أنصار 
الحـــزب، فإن الجيـــش هذه المـــرة أطلق 
الغاز المسيل للدموع على أنصار الحزب 
الذين كانوا يحتجـــون بالقرب من مطار 
بيروت على منع لبنان طائرة إيرانية من 
الهبـــوط، وردوا هم باســـتهداف عناصر 

الجيش بالحجارة.
وتعتقـــد أوســـاط سياســـية لبنانية 
مطلعة أن حـــزب اللـــه كان يريد اختبار 
ردة فعـــل الجيش من خلال الاحتجاجات 
وعمليـــات الحـــرق واســـتهداف عنصر 
من قـــوات اليونيفيل، فـــإذا لزم الصمت 
فإن خطـــة الحزب تكون قـــد نجحت في 
إرباك الجيش ومنعه من الســـيطرة على 
الوضع الأمني والإمســـاك بملف السلاح 

لاحقا.

لكن الأمر لم يســـر كما يريده الحزب، 
وتحرك الجيش ورد على الاســـتفزاز في 
مؤشـــر على أن المرحلة القادمة ستشهد 
تصعيـــدا متبـــادلا خاصـــة أن الحزب لا 
يريد التســـليم بالوضـــع الراهن حتى لا 
يتم التعامل معه على أنه ضعيف ويقبل 

بالأمر الواقع.
والآن ســـيعمل الحزب على التهدئة، 
واعتماد خطاب مغازل للجيش وتحميل 
المسؤولية لجهة مجهولة قد تكون مجرد 
جنـــدي أو قائـــد كتيبة يقـــف وراء قرار 
إطلاق الغاز المســـيل للدموع على أنصار 

الحزب.

ودعـــا النائـــب عن حزب الله حســـن 
فضل الله الجيش إلى محاسبة من أطلق 

الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
وأضـــاف فضـــل الله في بيـــان ”كان 
حريا بمجلس الدفـــاع الأعلى والحكومة 
عقد اجتماعات فورية لدراسة الخطوات 
الواجب اتخاذها لمنع العدو الإسرائيلي 
مـــن فرض إملاءاته علـــى المطار (…) بدل 
الاســـتنفار السياسي والإعلامي وإطلاق 
التصاريح وتهديـــد المواطنين بإجراءات 
أمنيـــة لا يمكن أن تخيف أصحاب الحق، 
ومحاولة الاستقواء على اعتصام سلمي 

على طريق المطار.“
ويريـــد الحـــزب عبـــر دفـــع أنصاره 
إلـــى التظاهـــر توجيه عدة رســـائل إلى 
الداخـــل والخـــارج منهـــا أن الحزب لم 
يخســـر الحرب وهو موجود وقادر على 
رد الفعل، ويرفض سياســـة إخراجه من 
مواقع القرار ويعـــارض انفراد الولايات 
المتحدة بوضع ما يجوز وما لا يجوز في 

لبنان.
ولـــم يســـتوعب الحـــزب أن ينتهـــي 
قـــراره بخوض الحرب لإســـناد غزة إلى 
محاصرتـــه وتهميشـــه علـــى خـــلاف ما 
حصـــل فـــي حـــروب ســـابقة حيث تمت 
الإشـــادة بـــه وتســـليمه مقاليـــد القرار 
العسكري والأمني والسياسي في لبنان.

لكن الرســـالة الأهم من الاحتجاجات 
هـــي ضـــرورة القبول بوجـــود إيران في 
المشهد وفتح الباب أمام طائراتها لتأتي 
وتخرج من لبنان، وعدم محاصرتها كما 

يريد الأميركيون.
ومنذ الخميس، ينظـــم أنصار حزب 
الله مظاهرات تتركـــز أمام مطار بيروت 
وعلى الطريـــق المؤدي إليـــه، احتجاجا 
على رفض سلطات المطار في اليوم ذاته 
منـــح إذن بالهبوط لطائرة ركاب إيرانية، 
حيث يعتبرون القرار ”خضوعا لإملاءات 

إسرائيلية“.
وأفـــادت وكالـــة الأنبـــاء اللبنانيـــة 
الرسمية بأن ”المشـــاركين في المظاهرات 
حملـــوا العلم اللبناني ورايات حزب الله 
وصـــورا للأمـــين العام الأســـبق للحزب 
حســـن نصراللـــه، ورددوا هتافات نددت 
الأميركـــي في  بالتدخـــل الإســـرائيلي – 

لبنان.“
وأضافـــت أن عـــددا مـــن المتظاهرين 
حاولـــوا لاحقـــا التقـــدم باتجـــاه مدخل 
المطـــار، إلا أن الجيـــش منعهـــم من ذلك، 

لتندلع مواجهات بين الجانبين.
ولفتـــت الوكالـــة إلـــى أن الجيـــش 
اللبنانـــي أطلـــق قنابل مســـيلة للدموع 
باتجـــاه المتظاهرين بهـــدف تفرقتهم، ما 
أدى إلـــى وقوع حـــالات اختناق. وذكرت 

أن مناصري حزب الله قاموا من جانبهم 
بإلقاء الحجارة على عناصر الجيش.

وبشـــأن ســـبب منع هبـــوط الطائرة 
الإيرانيـــة في مطـــار بيـــروت الخميس، 
تحدث وزير الأشـــغال العامـــة اللبناني 
فايز رســـامني عن مبررات عـــدة تتعلق 
بأمـــن المطـــار، وعقوبـــات أوروبية على 
الطيـــران الإيرانـــي يمكـــن أن تؤثر على 

مسار المطار وسلامة الركاب.
وجاءت خطـــوة مطار بيـــروت بعدم 
منـــح إذن هبوط للطائـــرة الإيرانية بعد 
يـــوم واحد مـــن ادعاء متحـــدث الجيش 
الإســـرائيلي أفيخـــاي أدرعـــي أن ”فيلق 
القـــدس الإيراني وحزب الله، يســـتغلان 
المطار لتهريب أموال مخصصة لتسليح 

الحزب عبر رحلات مدنية.“
وردا على سؤال بشـــأن ارتباط قرار 
منـــع هبـــوط الطائرة بتهديـــدات أدرعي 
قال رســـامني ”نحـــن نقـــوم بواجباتنا 
ونتخـــذ الإجـــراءات لتأمين أمـــن المطار 

والمسافرين“.
علـــى  نركـــز  لا  ”نحـــن  وأضـــاف 
التهديـــدات، فهناك قضايا أخطر من ذلك 
تتعلـــق بالعقوبـــات، وتؤثر علـــى مطار 
بيروت وشـــركة طيران الشـــرق الأوسط 
(الناقل الوطني اللبناني)، وهذا ما يحتم 

علينا اتخاذ القرارات التي أقررناها.“

احتجاجات المطار ترسم أولى خطوات 
القطيعة بين الجيش اللبناني وحزب الله

ماذا سيفعل الحوثيون
بالقوة الإضافية المتراكمة 

لديهم

الإفصاح عن مشاعر 
الحب ممنوع باسم 

العيب والفضيلة
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 بغــداد - خلق توجيـــه إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب بإيقـــاف جل 
المســـاعدات الخارجية حالة من الفوضى 
بين مجموعات المجتمع المدني والمنظمات 
غير الحكوميـــة العاملة فـــي العراق، ما 
يوحي بأن العراق سيكون أول من يحس 
التـــي يطبقها  بسياســـة ”أميـــركا أولا“ 

ترامب.
الخارجيـــة  وزارة  أمـــوال  وتدعـــم 
الأميركيـــة والوكالـــة الأميركيـــة للتنمية 
الدوليـــة مجموعة واســـعة مـــن البرامج 
فـــي العراق، بما يشـــمل ملاجئ النســـاء 
الهاربـــات من العنف المنزلـــي، والتدريب 
علـــى ريـــادة الأعمـــال لتعزيـــز القطـــاع 
لإيـــواء  المبذولـــة  والجهـــود  الخـــاص، 
اللاجئـــين الذيـــن تكاثـــرت أعدادهم بعد 

الحرب على داعش.
ويمكّـــن التمويل مـــن إعـــادة إدماج 
اللاجئين والنازحين داخليا، مثل ســـكان 
مخيم الهول في ســـوريا. وتعتمد وسائل 
الإعـــلام المســـتقلة على المنـــح الأميركية 
للتوغـــل فـــي مشـــهد إعلامـــي مرتبـــط 

بأجندات حزبية وطائفية.
واحتفلت الوكالـــة الأميركية للتنمية 
الدوليـــة خـــلال ينايـــر الماضـــي بنجاح 
برنامـــج يهـــدف إلـــى تنشـــيط صناعـــة 
الســـياحة المحلية في العـــراق، وتوقعت 
أن يخلـــق هذا الأمر فـــرص العمل ويدعم 
التنويـــع الاقتصـــادي. لكن هـــذا التقدم 
توقـــف الآن بعد قرار تجميد المســـاعدات 

الأميركية.
ويواجـــه المســـتفيدون مـــن البرامج 
التي تدعمها الولايـــات المتحدة حالة من 
عـــدم اليقين بشـــأن مـــا إذا كان تمويلها 
سيســـتأنف أم لا. ويســـتعد الآلاف مـــن 
الحكوميـــة  غيـــر  المنظمـــات  موظفـــي 
لســـيناريو تســـريح العمال أو الإجازات 
الممتدة، وتخشى بعض المنظمات من نفاد 
الموارد قبل انتهـــاء فترة التوقف المؤقت، 
وهو ما قد يدفعها إلى الإغلاق الدائم في 

ظل غياب تام للحكومة العراقية.
وعلـــى عكس اهتمـــام دول مثل مصر 
بموضوع تعويض المساعدات الأميركية، 
فـــإن الحكومـــة العراقيـــة لم تظهـــر أيّ 
اهتمام بنتائج القرار الأميركي ولم تعلن 

عن خطط طارئة لتعويض المتضررين.
وقـــال أحـــد العاملـــين فـــي منظمـــة 
غيـــر حكوميـــة أجنبية فـــي أربيل لعرب 
دايجســـت بعـــد وقت قصير مـــن الإعلان 
”نشهد هذه الموجة من الفوضى. لا يعرف 

أحد كيفية التعامل معها.“
تجميـــد  مـــن  المتضرريـــن  وأبـــرز 
المســـاعدات الأميركيـــة النســـاء اللاتـــي 
يواجهن العنف المنزلي والنازحون الذين 

يواجهون إهمـــالا متواصلا منذ أكثر من 
عشر سنوات.

 24 فـــي  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنـــت 
يناير أن وزير الخارجية الأميركي ماركو 
روبيـــو أوقـــف مؤقتا جميع المســـاعدات 
التـــي تمولهـــا وزارة الخارجية والوكالة 
الأميركيـــة للتنميـــة الدولية فـــي انتظار 

المراجعة. 
ويهـــدف التقييم إلى ضمـــان توافق 
هذه البرامـــج مع أجندة ”أميـــركا أولا“. 
وينطبـــق هـــذا التوجيـــه على مســـتوى 
العالـــم، ويؤثـــر حتى على أقـــرب حلفاء 

واشنطن.
وأوضـــح أحـــد مســـؤولي الوكالـــة 
الأميركيـــة للتنميـــة الدولية في رســـالة 
بالبريـــد الإلكترونـــي إلـــى الموظفين أن 
الإيقاف المؤقت يعنـــي التوقف التام وأن 
كل برنامـــج ســـيواجه تقييمـــا صارما، 
منذرا بالإجراءات التأديبية في حال عدم 

الامتثال للتوجيهات.

وبعـــد فتـــرة قصيرة من هـــذا، بدأت 
أوامـــر وقف العمل تتدفـــق إلى صناديق 
البريـــد الإلكترونـــي الـــوارد العراقيـــة. 
وأكـــدت العديد من المنظمـــات تلقي هذه 

الإخطارات في غضون أيام.
ولا تزال مجموعـــات المجتمع المدني 
الدوليـــة  الحكوميـــة  غيـــر  والمنظمـــات 
وشـــركات القطاع الخاص تحاول تحديد 
تبعات وقف العمـــل على عملياتها. ولئن 
كان التمويل الأميركي لا يمثل سوى جزء 
من الدخل، بالنســـبة إلـــى البعض، فإنه 
غالبا ما يشـــكل جزءا مهما من محفظتهم 

المالية.
ويحمل تجميد المســـاعدات تداعيات 
جيوسياسية أوسع نطاقا، مما قد يقوض 
علاقـــات الولايات المتحدة مع شـــركائها 
الرئيســـيين، بما في ذلك إقليم كردستان 
العراق ذو الأهمية الإستراتيجية. وأعرب 
رئيس حكومة إقليم كردســـتان مســـرور 
بارزانـــي، خـــلال منتـــدى دافـــوس الذي 
انعقد في 20 يناير، عن ”أمله في استمرار 

الدعم الأميركي.“
لكـــن توجيهات روبيـــو توجه ضربة 

إلى هذا التفاؤل.

العراق أول من يحس 
بتأثيرات سياسة 

«أميركا أولا»
الحزب يعرف أن الخسارة مع الجيش تعني فتح الباب لتراجع لن يتوقف

 الجزائــر - تواصـــل وزارة الخارجيـــة 
الجزائرية الصمـــت عمّا تردد من تقارير 
مختلفـــة حول رفـــض القيادة الســـورية 
تســـليم عدد من أفراد الجيش الجزائري 
متواجديـــن كأســـرى لدى قوات ســـوريا 
الجديدة، وتكتفي إلـــى حد الآن بالإيعاز 
لوكالة الأنباء الرســـمية، بالرد عن تواتر 
معلومـــات حـــول ضعـــف أداء الجهـــاز 
الدبلوماســـي فـــي مســـألتي اســـتعادة 
الأسرى أو تحصيل العضوية في مجلس 

الأمن والسلم الأفريقي.
وتعزو أوساط سياسية جزائرية ترك 
مهمـــة التوضيح والدفاع عن السياســـة 
الخارجية للوكالة إلى النتائج الســـلبية 
لتصريحـــات وزير الاتصال محمد مزيان 

الذي يديـــر ملف الإعلام في الجزائر، عن 
وجود تســـعة آلاف صحافـــي يهاجمون 
بلاده لتبدو الجزائر وكأنها مكروهة في 

أنحاء العالم.
وبـــدا أن الوزيـــر الجزائـــري يريـــد 
منح بلاده شـــأنا كبيرا بالإيحاء بوجود 
لوبـــي عالمي مناوئ لهـــا، لكن التضخيم 
والمبالغـــة أظهـــرا أن تصريحـــه تحـــول 
مـــن دعاية وترويج إلى ســـبب في حملة 

معاكسة.
وتزامن فشل الخروج الإعلامي لوزير 
الاتصال مع فشـــل دبلوماســـي جزائري 
في العجـــز عن الحصول علـــى عضوية 
مجلـــس الســـلم والأمن الأفريقـــي، وهو 
اختبار أظهر تراجعا حقيقيا للجزائر في 

الدبلوماسية  وأن  الأفريقية  المؤسســـات 
الجزائريـــة فـــي تراجع كبيـــر، وهو أمر 
لم تقـــدر وزارة الخارجية على تفســـيره 
فاختارت الصمت، والأمر نفسه بالنسبة 
إلى مؤسســـة رئاســـة الجمهورية، وترك 
الأمر بيد وكالـــة الأنباء، التي دأبت على 
قيادة حمـــلات بصيغ فضفاضة وتحميل 
المســـؤولية لـ”جهـــات معاديـــة“ دون أيّ 
إشارة إلى المســـؤولية الرسمية في هذا 

التراجع.
وقدمت برقيات متتالية لوكالة الأنباء 
الجزائرية سردية مخالفة للروايات التي 
أوردتها مواقـــع وصحف إخبارية، حول 
وجود عشـــرات مـــن منتســـبي الجيش 
الجزائـــري كأســـرى لدى قـــوات الإدارة 

الجديدة في ســـوريا، والفشل في افتكاك 
عضوية مجلس الأمن والســـلم الأفريقي، 
لكن ذلـــك أبقى الانقســـام لدى الشـــارع 
الجزائري بين مقتنع بالســـردية المقدمة 
وبـــين مطالب بضرورة تقـــديم معلومات 
رســـمية من طرف الجهات المعنية، ورفع 

اللبـــس عمّا يتـــردد في بعـــض الدوائر 
الإعلامية.

وتكفلت الوكالة الرسمية إلى حد الآن 
بمهمة الرد على قضيـــة ”رفض الرئيس 
السوري أبومحمد الجولاني تلبية طلب 
وزير الخارجيـــة الجزائري أحمد عطاف 
تســـليم أســـرى من الجيـــش الجزائري 
لدى قـــوات الإدارة الجديدة،“ وكذا ”عدم 
افتكاك عضوية مجلس السلم والأمن في 

أفريقيا عن منطقة شمال القارة.“
مـــا  الجزائريـــة  الوكالـــة  وحمّلـــت 
وصفته بـ”الحملة المعادية“، إلى لوبيات 
سياســـية وإعلاميـــة مواليـــة للمغـــرب، 
تريد تقديم صورة مشـــوّهة عن الجزائر 
للرأي العـــام، بافتعال معلومات ”مفبركة 

ومغلوطـــة.“ لكـــن من دون تفســـير لدور 
الرباط في فشـــل الجزائر في حوارها مع 
دمشق بشـــأن أسرى المؤسسة العسكرية 

وعناصر بوليساريو.
وتسود الشـــارع الجزائري حالة من 
الاســـتياء علـــى أداء الإعلام فـــي تقديم 
صورة حقيقية للبلاد، ودحض الحملات 
العدائيـــة، التي تســـتهدف ضرب البلاد 
في صميم مؤسساتها الصلبة وعقيدتها 
الجيـــش  خـــروج  كعـــدم  التاريخيـــة، 
الجزائري خارج حدوده الإقليمية إلا في 
مهام إنســـانية محددة ومعلومة، ويلقي 
هؤلاء باللائمة على الإســـتراتيجية التي 
تتبناها المؤسســـات المتنفـــذة في إدارة 

المشهد الإعلامي.

تصريحات الوزير أتت بنتائج عكسية: 
الجزائر تعهد للوكالة الرسمية بالرد على «حملة معادية»

ما جدوى المؤسسات 
الإعلامية الحكومية 

والخاصة التي تنفق عليها 
الجزائر 200 مليون دولار 

سنويا

الجيش اللبناني يستعيد دوره

الحكومة العراقية لم تظهر 
أي اهتمام بنتائج القرار 
الأميركي ولا عن خطط 

طارئة لتعويض المتضررين 
على عكس دول أخرى 

حزب الله كان يريد اختبار 
ردة فعل الجيش، فإذا لزم 
الصمت فإن خطة إرباكه 

ومنعه من الإمساك بالوضع 
قد نجحت

أول صحيف

الإفصاح عن مشاع
الحب ممنوع باسم
العيب والفضيلة

ص١٥

دبلوماسية أفريقية 
في مهمة تحدي الجمود 

والفساد في ليبيا

ا تيتيه
ّ
حن

ص٧



 تونس - يسعى الاتحاد العام التونسي 
للشـــغل، (أكبر منظمة نقابيـــة في البلاد)، 
إلـــى التغطيـــة علـــى خلافاتـــه الداخلية 
عبـــر الاهتمـــام بالمفاوضات فـــي الوظيفة 

العمومية في الوقت الراهن.
ويقـــول مراقبون، إنه علـــى الرغم من 
أن المفاوضـــات فـــي الوظيفـــة العموميـــة 
استحقاق شـــرعي ويشمل عدة مرجعيات، 
لكنهـــا لا علاقة لهـــا بالأوضـــاع الداخلية 

المأزومة للاتحاد.
ويضيف المراقبون، أن اتحاد الشـــغل 
يشـــهد حالـــة مـــن العجـــز والهـــوان بعد 
إجراءات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 
2021، والأزمة الحقيقية الآن تتعلق بالدور 
الجديد للاتحـــاد، بعدمـــا كان يلعب دورا 

سياسيا في السابق.
وأكـــد ســـامي الطاهري الأمـــين العام 
المســـاعد بالاتحاد العام التونسي للشغل 
الترتيبـــي  الجانـــب  مراجعـــة  ضـــرورة 
للمفاوضـــات الاجتماعيـــة فـــي الوظيفـــة 
العموميـــة وذلك بمراجعـــة القانون العام 
للوظيفـــة العموميـــة والقوانـــين الخاصة 
للقطاعـــات بصفة تشـــاركية وعدم التركيز 

على الجانب المالي فقط.

وأوضـــح الطاهري أن هنـــاك تفاصيل 
مهمـــة في الجانـــب الترتيبـــي لأنّه طويل 
الأمد ويحافـــظ على الحقـــوق وله تبعات 

مالية مهمة قد تفوق الزيادات الموجودة.
ودعـــا فـــي كلمة خـــلال حضـــوره في 
ندوة للإطـــارات النقابية حول المفاوضات 
الاجتماعية بالوظيفة العمومية من تنظيم 
الاتحاد الجهوي للشـــغل بسوسة (شرق)، 
المشـــاركين فـــي الندوة إلـــى التركيز أثناء 
النقـــاش علـــى جملة مـــن النقـــاط أبرزها 

”هل يمكن أن تقـــع المفاوضات الاجتماعية 
بالنظر إلى الســـياق السياسي الراهن في 
بلادنـــا والوضع الدولـــي والإقليمي؟ وهل 
يمكـــن للاتحـــاد أن يدخل فـــي مفاوضات 
فـــي ظل ما يشـــهده من خلافـــات داخلية؟ 
وكيـــف يمكـــن تجاوزهـــا والخـــروج إلى 
مفاوضات تفضي إلى استحقاقات وتلبي 

الانتظارات؟“
المفاوضـــات  أنّ  الطاهـــري  واعتبـــر 
الحـــوار  لإرجـــاع  مهمـــة  الاجتماعيـــة 
الاجتماعـــي والحـــق النقابـــي، كما تمثل 
فرصة لتوحيد النقابيين في ميدان النضال 

ولتأجيل الخلافات.
وحول جاهزية الاتحـــاد للانطلاق في 
المفاوضـــات الاجتماعية فـــي خضم الأزمة 
الداخلية التي يعيشها، قال الطاهري ”لعل 
هـــذه المفاوضات تؤجـــل الخلافات وتكون 
مضيفا أن  عامل قوة للدفاع عـــن العمال،“ 
”المفاوضـــات يجب أن تحســـم فـــي أذهان 
النقابيـــين ولا نقبـــل بإقصـــاء الاتحاد من 

دوره الاجتماعي.“
وتعاظمـــت في الفتـــرة الأخيرة بوادر 
الغضب بـــين قيادات من الاتحـــاد وأمينه 
العـــام نورالديـــن الطبوبي الذيـــن حمّلوه 
مسؤولية القطيعة بين المنظمة والسلطات 

التونسية من خلال التعامل السلبي معها، 
ما جعل دور المنظمة مهمّشـــا بعد أن كانت 

طرفا رئيسيا في المشهد قبل سنوات.
ومنـــذ مـــا يزيد عـــن ســـنتين، تقلّص 
دور المنظمـــة النقابيـــة بعـــد أن خصّـــص 
لها الرئيس قيس ســـعيد إطـــارا واضحا 
تنشـــط فيـــه لا يتجاوز الـــدور النقابي مع 
عدم الاقتراب من المربّع السياســـي، خلافا 
لما كانت تتمتع به ســـابقا من مشـــاركة في 
صنـــع القرار السياســـي والتدخـــل للعب 
دور الوســـاطة في الأزمات والتفاوض مع 

السلطة بصبغة سياسية.
وقال المحلل السياســـي المنذر ثابت إن 
”المفاوضات استحقاق وطني له مرجعيات 
محـــددة من ضمنها الوضـــع المالي للدولة 
والمقـــدرة الشـــرائية ومســـتوى الأســـعار 
والتضخـــم، وهي مرجعيـــات لا علاقة لها 

بالأوضاع الداخلية للمنظمة.“
وأكد في تصريح لـ“العرب“، ”ســـامي 
الطاهـــري حريـــص على توحيـــد المنظمة 
النقابية في هـــذا الظرف، والاتحاد بصدد 
عبـــور الصحـــراء، وهـــو في حالـــة عجز 
خصوصا بعدمـــا قطع جســـور التواصل 
مـــع المعارضـــة بعـــد إجـــراءات 25 يوليو 
ولفت ثابت إلى أن ”الســـلطة ظلت   “.2021

محايـــدة وهناك تعـــدد للمعارضات داخل 
الاتحاد التي تفيد القيادة، كما أن المنظمة 
خارج دائرة الفعـــل، والاتحاد يفتقد للدور 
التحكيمـــي والمرجعـــي الـــذي كان يلعبه 
قبل 25 يوليـــو 2021، وهو الآن يحتاج إلى 
مؤتمر لا لحســـم دور الأفراد فـــي القيادة 
والحســـابات، بل لإعادة صياغـــة الأدوار 
بعد لعـــب دور سياســـي، وبالتالي الأزمة 

الحقيقية تكمن في دور الاتحاد.“
وكان 5 أعضـــاء من المكتـــب التنفيذي 
لاتحاد الشغل وهم أنور بن قدور والطاهر 
المـــزي وصـــلاح الديـــن الســـالمي وعثمان 
الجلولـــي ومنعم عميرة قـــد أعلنوا في 14 
ديســـمبر من العـــام الماضي إثـــر اجتماع 
نقابـــي عـــام الدخول في اعتصـــام مفتوح 
بداية من 25 ديســـمبر من الســـنة الماضية 
رفضـــا للوضعية التي آلـــت إليها المنظمة 
والمطالبة بتقديم المؤتمر الوطني من 2027 

إلى 2025.
وعقد اتحاد الشغل مؤتمرا استثنائيا 
فـــي يوليـــو 2021 صادق فيه علـــى تنقيح 
الفصل 20 مـــن النظام الأساســـي، والذي 
تم بمقتضـــاه فســـح المجال أمـــام أعضاء 
المكتب التنفيذي الوطني للترشح لأكثر من 

دورتين متتاليتين.

 طرابلس - أكد رئيس المجلس الرئاسي 
محمد المنفي في لقاء مع الأمين العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة 
التركيـــز علـــى ”نهـــج يقـــود إلـــى إجراء 

الانتخابات في أسرع وقت.“
وعقد اللقاء السبت على هامش أعمال 
الدورة الـ38 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات 
الاتحاد الأفريقي فـــي  العاصمة الإثيوبية 

أديس أبابا.
وقال المجلس الرئاســـي، في بيان، إن 
اللقاء تناول ”التطورات الأخيرة في ليبيا، 
والمضـــي قدماً فـــي العملية السياســـية،“ 
مضيفـــا أن المنفي رحب بتعيـــين الغانية 
حنّـــا تيتيه مبعوثة جديـــدة للأمم المتحدة 

لدي ليبيا.
وأكـــد رئيس المجلس الرئاســـي دعمه 
الكامـــل للبعثـــة وعملها في ليبيـــا، بينما 
شـــدد الجانبان علـــى ”أهمية عـــدم إعادة 
تدوير الآليات السابقة، والتركيز على نهج 
يقود إلى عقد الانتخابات في أســـرع وقت 

ممكن،“ وفق البيان.
وفـــي ينايـــر الماضي، أعلـــن أنطونيو 
غوتيريش رســـميا عن تعيين حنّا ســـروا 
تيتيه مـــن غانا ممثلا خاصا له ورئيســـا 

لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتعهـــدت تيتيـــه التي تحتـــل المرتبة 
العاشـــرة بـــين المبعوثين الأمميـــين الذين 
فـــي  المتحـــدة  الأمم  بعثـــة  إدارة  تولـــوا 
ليبيـــا، والثانية في قائمـــة الأفارقة الذين 
تولوا هذه المهمة بعد الســـنغالي عبدالله 
باتيلـــي، بالعمل مع جميع الجهات المعنية 
والشركاء الرئيسيين في ليبيا على تحقيق 
الاســـتقرار فـــي البلاد. ووصفـــت مهمتها 
فـــي ليبيـــا بالصعبـــة، لكنها أكـــدت أنها 
ستعمل، برفقة زملائها في البعثة، بأقصى 
مـــا تمتلك من قـــدرات وإمكانيـــات لإنجاز 

الأهداف المنشودة لاستقرار ليبيا.
وفـــي نوفمبـــر الماضي، طلـــب محمد 
المنفـــي من غوتيريش الإســـراع في تعيين 
مبعـــوث دائم إلى ليبيا، ودعا إلى ضرورة 
أن يعلن مجلس الأمن عن تمديد عمل بعثة 
الأمم المتحـــدة لفترة كافيـــة بهدف إنجاز 

الانتخابات الوطنية.
وأكد المنفي أن القرارات الأحادية التي 
تتخذ دون حوار بين الأطراف المعنية تعزز 
استمرارية المؤسسات في اتباع هذا النهج 
الأحادي، مشـــيرا إلى أهميـــة دور البعثة 
الأممية في تيســـير الحـــوار بين الأطراف 

الليبية.
وجاء موقف المجلس الرئاســـي الليبي 
ليدعم جملة الدعوات الصادرة عن عدد من 
القوى الدولية بتعيين المبعوث الدولي رقم 
10 في ظل استمرار الأزمة وحالة الانقسام 

التي تعرفها البلاد منذ 13 عاما.
مـــن جهتها، رحبـــت فرنســـا وألمانيا 
وإيطاليـــا وبريطانيـــا والولايات المتحدة، 
في وقت سابق، بنتائج الانتخابات البلدية 

في ليبيا، مطالبة باســـتغلال تلك الخطوة 
المهمـــة لتطويـــر خارطـــة طريـــق لإجراء 

انتخابات وطنية في البلاد.
وقالـــت الدول الخمس إنهـــا تأمل بأن 
يستغل الشـــعب الليبي والقادة الليبيون 
هـــذه الخطوة التـــي وصفتهـــا بـ“المهمة“ 
لتطويـــر ”خارطة طريـــق موثوقة“ لإجراء 
انتخابـــات وطنية ناجحة كجزء من عملية 

تيسرها الأمم المتحدة.
وأشـــادت الدول الخمـــس بالمفوضية 
الوطنية العليا للانتخابـــات على إدارتها 
الناجحـــة لهـــذه العمليـــة الديمقراطيـــة، 
مضيفـــة «نعتـــرف بـــالأدوار المهمـــة التي 
والمجتمـــع  الليبيـــة،  الســـلطات  لعبتهـــا 
المدنـــي وجميع الجهات الفاعلة المشـــاركة 
في ضمـــان أمن العمليـــات الانتخابية في 
جميـــع أنحاء البلاد.“ كما أشـــادت ببعثة 
الأمم المتحـــدة للدعـــم في ليبيـــا وبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهما طوال 

الوقت.

قوانـــين  حـــول  خلافـــات  وحالـــت 
الانتخابات ودور القضاء فيها دون إجراء 
الانتخابـــات التـــي اتفـــق عليهـــا أطراف 
النـــزاع خلال حوار برعايـــة الأمم المتحدة 

على إجرائها في 24 ديسمبر 2021.
وخـــلال جلســـة برلمانية فـــي 3 يناير 
2022 قال رئيس مفوضية الانتخابات عماد 
الســـائح إن ”العمليـــة الانتخابية توقفت 
عند مرحلة الطعون، ولم تستطع المفوضية 
إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب 

ظروف قاهرة.“
وأوضـــح أن ”القوة القاهرة تتمثل في 
الأحـــكام القضائية المتضاربـــة، والأحكام 
التـــي صـــدرت خـــارج المـــدة القانونيـــة، 
والتهديدات التـــي وجهت للمفوضية حال 
إصـــدار القائمـــة النهائيـــة للمترشـــحين 
فـــي  تزويـــر  ووجـــود  معينـــة،  بأســـماء 

التوقيعات وقوائم التزكية.“
وبعد فشل إجراء الانتخابات تصاعدت 
حدة الخلاف إثر تكليف مجلس النواب في 
شرق البلاد حكومة جديدة برئاسة فتحي 

باشاغا، خلفه لاحقا أسامة حماد.
في المقابـــل، رفضت حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتها فـــي طرابلس 
غـــرب البلاد برئاســـة عبدالحميد الدبيبة، 
تسليم الســـلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان 

جديد منتخب.
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محمد ماموني العلوي

اتحاد الشغل يحتاج 

إلى مؤتمر لإعادة 

صياغة الأدوار

المنذر ثابت

خلافات حول قوانين 

الانتخابات ودور القضاء 

فيها حالت دون إجراء 

الانتخابات في ليبيا في 24 

ديسمبر 2021

 الربــاط - هـــدد وزيـــر العـــدل المغربي 
مشـــروع  بســـحب  وهبـــي  عبداللطيـــف 
قانون مهنة المحاماة، نظرا إلى اســـتمرار 
الخـــلاف حول عـــدد مـــن مضامينـــه بين 
جمعية المحامين وجهات أخرى لم يسمّها، 
مضيفـــا، أنه ”بـــكل صراحـــة، لا أعتقد أن 

قانون المهنة ســـيرى النور، وإذا اســـتمر 
الخلل، فسأســـحبه، لأن لدي قضايا أخرى 

يجب حلها.“
وقال وهبي، خلال يوم دراســـي نظمته 
لجنة العدل والتشـــريع وحقوق الإنســـان 
بمجلس النـــواب، حول مشـــروع القانون 
المدني، إن المحامـــي يجب أن يحصل على 
حقوقه كاملة، لكن بالمقابل، يجب التشـــدد 

معه، لأنه لا يســـتحق ظروف التخفيف، بل 
ينبغـــي أن تكون هناك ظروف تشـــديد في 
مواجهتـــه، باعتبـــاره رجل قانـــون يعرف 

التشريعات ولا يجوز له الإخلال بها.
وأشـــار المســـؤول الحكومـــي إلى أن 
”هنـــاك أمور يريدها المحامـــون، لكن هناك 
جهـــات أخـــرى ترفضها، دون أن يســـمي 
تلـــك الجهات، وأنـــا لن أقضـــي وقتي في 

التوفيـــق بينهـــم، إذا تبين لـــي أن الخلل 
سيســـتمر، فسأســـحب قانـــون المهنة، لأن 
لـــديّ قضايا أخرى أكثـــر إلحاحا، وإذا لم 
يتفاهموا، فلن يتفاهموا، وسأتخذ قراري 

وفق ذلك.“
ويبـــدو أن هناك اختلافات في وجهات 
النظـــر بـــين هيئـــات المحامين أنفســـهم، 
جعلتهم لم يعلقوا على تصريحات الوزير 
التـــي جاءت في وقـــت يثير فيه مشـــروع 
ا بين مختلف  قانون المحاماة جدلاً واســـعً
العاملين في قطاع المحاماة، وسط مخاوف 
مـــن أن يؤدي تطبيقه إلـــى تقليص حقوق 
المحامين أو المســـاس بممارستهم المهنية. 
لتقـــديم  العـــدل  وزارة  محـــاولات  ورغـــم 
مبررات قانونية وسياسية لدعم المشروع، 
إلا أن الانقسامات داخل الوسط المهني قد 

تظل عقبة أمام التوافق النهائي.
وناقـــش الطرفـــان خـــلال الأســـابيع 
الماضية بخصوص مشـــروع قانون المهنة 
المقترحـــات التـــي تهـــم نقاطـــا خلافيـــة 
بالدرجـــة الأولـــى، بمـــا فيها اســـتقلالية 
المهنـــة وعلاقة المحامـــين بالقضاة، فضلا 
عن تمثيلية النساء داخل هيئات المحامين، 
الأمر الـــذي يتطلع المحامون إلى ”ترجمته 
بشـــكل واضح خلال صياغة مشـــروع هذا 
مســـتبعدين في الســـياق نفسه  القانون،“ 
”تكـــرار النقـــاش الـــذي كان مســـبقا حول 

مشروع المسطرة المدنية.“
وكان عبداللطيـــف وهبي، وزير العدل، 
قد أكد في وقت سابق داخل مجلس النواب 
توصّله إلى اتفاق مع المحامين بخصوص 

مســـودة قانون المهنة، في وقـــت لفت فيه 
كما أشار  إلى ”انتظار رأي جهات أخرى،“ 
وقتها إلى قرب إحالة مجموعة من مشاريع 
القوانين على البرلمان، غالبيتها تهم المهن 

القانونية.
وكانــــت جمعيــــة هيئــــات المحامين قد 
اتخذت قرارا مفتوحــــا في نوفمبر الماضي 
بالتوقف التام عن مهام الدفاع، وذلك بسبب 
المقتضيات التي تضمّنها مشروع القانون 
المدنــــي والجنائي، والقانــــون المنظم لمهنة 
المحاماة والتــــي اعتبرهــــا المحامون ”ردة 

تشريعية وخرقا للمقتضيات الدستورية.“

وقال رئيس جمعيـــة هيئات المحامين 
بالمغـــرب الحســـين الزيانـــي إن ”المطالب 
التـــي يرفعهـــا المحامـــون، فـــي تحســـين 
المغربـــي،  للمحامـــي  المهنيـــة  الظـــروف 
وضمـــان ممارســـة مهنية ســـليمة تعتمد 
على قوانين حديثة تتماشـــى مع تطورات 
البـــلاد، ما تتضمـــن الاهتمـــام بالجوانب 
الاجتماعيـــة للمحامـــين، بالإضافـــة إلـــى 
الالتزامـــات المالية تجـــاه الخزينة العامة 
هـــذه  لإنهـــاء  الوحيـــد  والحـــل  للدولـــة، 
الأزمة هـــو التجـــاوب معنا وفتـــح حوار 
حقيقي وجاد من طـــرف الجهات المعنية.“ 

ولفـــت الزيانـــي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إلى ”ضرورة تجســـيد كل مـــا تم التوافق 
النصـــوص  مســـتوى  علـــى  بخصوصـــه 
القانونيـــة التـــي تهـــم عمـــل المحامـــين، 
خصوصـــا قانـــون المهنـــة الـــذي أمددنا 
الـــوزارة الوصية بمقترحاتنا وتناقشـــنا 
حولهـــا، إذ تهـــم نصـــا قانونيـــا يهمنـــا 
كمحامين، في وقت توجد مؤسسة برلمانية 
من اختصاصها التشـــريع، وســـيكون لها 

دور في هذه العملية كذلك.“
وشـــدد الوزير على أنه لا قيمة لمشروع 
القانـــون الجنائـــي إذا لم يكـــن للمحامي 
دور رئيســـي فيه، كما أن القانون الجنائي 
لا يمكـــن أن يكـــون ذا جـــدوى إذا لم يكن 
مرتبطا به، مشددا بالقول ”إنني أؤمن بأن 
للمحامـــي دورا مهما، لكـــن يجب أن نكون 

صارمين في مواجهة أيّ إخلالات“.
وفي سياق متصل، أوضح وزير العدل 
أنـــه ”لا يوجـــد أيّ طرف يتمتـــع بحصانة 
مطلقة، باســـتثناء مـــن يتمتـــع بالامتياز 
القضائي وفق القانـــون فمن لا يمتلك هذا 
الامتياز، لا يحق له المطالبة بأيّ حصانة.“
وفي مـــا يتعلق باعتقـــال المحامي أو 
متابعته في قضايا عادية، أكد وزير العدل 
أنه ”لا يمكنـــه المطالبة بحضـــور النقيب، 
إلا إذا كانت الجريمة مرتبطة بممارســـته 
المهنيـــة، ففـــي هـــذه الحالة، مـــن حقه أن 
يحضر النقيب، لأن ذلك يدخل ضمن ضبط 
الممارســـة المهنية. أمـــا إذا كانت الجريمة 
خـــارج نطاق المهنة، فلا يمكنه الاســـتفادة 

من أيّ امتياز.“

يخشــــــى الاتحــــــاد العام التونســــــي 
ــــــدادات أزمته  للشــــــغل من تعاظم ارت
ــــــة على مكانته في المشــــــهد  الداخلي
تراجع  بعــــــد  خصوصا  التونســــــي، 
تأثيره في الساحة السياسية، وذلك 
عبر التغطية بالمفاوضات الاجتماعية 
ــــــي فــــــي الظرف  ولعــــــب دوره النقاب

الراهن.

المنفي يتفق مع غوتيريش 

على ضرورة التوصل 

إلى نهج يقود للانتخابات

خلافات بين وزير العدل والمحامين في المغرب تنذر بسحب قانون المحاماة

اتحاد الشغل التونسي يحاول التغطية 

على أزمته الهيكلية بالمفاوضات 
سامي الطاهري: المفاوضات في الوظيفة العمومية 

قد تؤجل الخلافات الداخلية

المنظمة فقدت دورها السياسي المعهود

مخاوف من تقليص حقوق المحامين

يجب تجسيد كل ما 

تم التوافق عليه بشأن 

عمل المحامين

الحسين الزياني
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 تــل أبيــب - تجمّع المئات فـــي ما صار 
يعـــرف بـ“ســـاحة الرهائن“ فـــي تل أبيب 
الســـبت، حاملـــين لافتـــات كتـــب عليهـــا 
”آسفون، ومرحبا بكم“، و“استكملوا وقف 
إطلاق النار“، لمشـــاهدة الإفـــراج في قطاع 

غزة عن ثلاثة رهائن.
وذرف أصدقاء وأقارب الرجال الثلاثاء 
الأميركي  المفرج عنهم وهم -الإسرائيلي – 
ســـاغي ديكل حن (36 عاما)، والإسرائيلي 
– الروســـي ساشـــا تروبانـــوف (29 عاما)، 
والإســـرائيلي – الأرجنتينـــي يائير هورن 
دموع الفرح وهم يتابعون بثا  (46 عاما) – 
مباشرا عبر شاشة عملاقة لعملية الإفراج 

عن أحبائهم في غزة.
وأُخـــذ الرجـــال الثلاثـــة كرهائـــن من 
منازلهـــم فـــي كيبوتـــس نير عـــوز خلال 
الهجوم غير المســـبوق لحماس في السابع 
من أكتوبر 2023، والذي أشـــعل فتيل حرب 

استمرت 15 شهرا في غزة.
وكانـــت أفيتال، زوجـــة ديكل حن التي 
أنجبـــت ابنتهما الثالثة بعد شـــهرين من 
خطف زوجها، تنتظره في قاعدة عســـكرية 

في جنوب إسرائيل.
وقالت بعد إطلاق سراحه في مكالمة مع 
أختها بثت على قناة ”كان 11“ الإسرائيلية 

”عادت أنفاسي. يبدو وسيما للغاية“.

وقال أقارب آخرون لديكل حن شاهدوا 
عمليـــة إطـــلاق ســـراحه من بلـــدة كارمي 
جـــات حيث يعيش الآن بعض ســـكان نير 
عوز، إنهم شـــعروا بالارتياح لرؤيته على 
قيـــد الحيـــاة وواقفا على قدميـــه من دون 

مساعدة.
وقالـــت حماة ديكل حن لقناة ”كان 11“ 
وهي تمسح دموعها، ”أنا متحمّسة، وأرى 

أنه يبدو بخير، وأريد أن أعانقه“.
وقالت شقيقة أفيتال، زوجة ديكل حن، 
”الحمد لله أن كل شـــيء على ما يرام وأنهم 

(الرهائن) واقفون على أقدامهم“.
وفي كفار ســــابا بالقرب مــــن تل أبيب، 
قالــــت روني ميلــــو، صديقة عائلــــة هورن، 
للقناة الإســــرائيلية إنها لم تجــــد الكلمات 
لوصــــف شــــعورها لــــدى رؤيــــة يائير على 
شاشــــة التلفاز. وأضافت أنها تعرفت على 
العائلة جيدا في الأشهر التي أعقبت هجوم 

السابع من أكتوبر، لاسيما والدة هورن.
وقالت ميلو ”لكـــن رؤيته فجأة يخرج 
مـــن بين الحشـــود ويقف علـــى قدميه أمر 
مذهل“. وتابعت ”نحن في حاجة إلى رؤية 
جميـــع الرهائن الآخرين يُفـــرج عنهم، بما 

في ذلك شقيق يائير الذي لا يزال هناك“.
وفـــي رامـــات جـــان القريبـــة أيضـــا 
مـــن تـــل أبيـــب، صفّـــق أصدقـــاء وعائلة 

تروبانـــوف، وهتفـــوا، وذرفـــوا الدمـــوع، 
وهم يشـــاهدون الشـــاب البالـــغ من العمر 
29 عامـــا والـــذي كانـــت تحتجـــزه حركة 
الجهاد الإســـلامي، وهو يخرج من سيارة 

في غزة.

وقال بيان صـــادر عن ”منتدى عائلات 
إن عائلـــة تروبانـــوف ممتنـــة  الرهائـــن“ 

لرؤيته وهو يعود إلى أهله.
وأضاف البيان ”أخيرا، يمكن لساشـــا 
أن يحيط به أحباؤه ويبدأ مسارا جديدا،“ 
مشـــيرا إلى أنهم ما زالوا لا يعرفون ما إذا 
كان تروبانوف ”على علم بأن والده فيتالي 
قُتل في الســـابع من أكتوبر“. وتابع ”هذه 
المعلومة – إن كان يعلم بها أو لا – ستحوّل 
عودته إلى الوطـــن من يوم فرح عظيم إلى 

يوم حزن عميق على والده الحبيب“.

 طهــران - أعلنــــت إيران الســــبت أنها 
تلقــــت رســــائل مــــن الإدارة الجديــــدة في 
دمشــــق بعــــد الإطاحة بحليفها الســــوري 

الرئيس السابق بشار الأسد.
ويقــــول مراقبــــون إن إيــــران لا تريــــد 
أن تبــــدو في صــــورة الدولــــة المعزولة أو 
العاجزة عن تجاوز مخلفات خسارتها في 
ســــوريا، ولذلك تريد أن تشــــعر الإيرانيين 

بأن المبادرة ما تزال بيدها.
ومــــا زاد مــــن الإحــــراج الإيرانــــي أن 
روســــيا قد فتحــــت قنــــوات التواصل مع 
الإدارة الجديدة في دمشــــق بالرغم من أن 
طهران وموسكو كانتا تدعمان معا الأسد.
ونقلت وكالة إرنــــا عن الممثل الخاص 
لوزيــــر الخارجيــــة الايرانــــي في الشــــأن 
السوري محمد رضا رؤوف شيباني قوله 
”الجمهوريــــة الإســــلامية الإيرانيــــة على 
اتصال غير مباشــــر مع دمشق وقد تلقينا 

منها رسائل أيضا“.
حــــول  ســــؤال  علــــى  رد  فــــي  وأكــــد 
تصريحــــات أدلــــى بهــــا وزيــــر الخارجية 
السوري أسعد الشيباني حول الاتصالات 
مــــع إيــــران ”نظرتنــــا إلى التطــــورات في 
سوريا واستعادة العلاقات مع دمشق هي 
نظرة استشــــرافية نحو المستقبل“. وتابع 
”نحن نتابــــع التطورات في ســــوريا بتأن 

وسنتخذ قراراتنا في الوقت المناسب“.
وكان الرئيــــس الانتقالي في ســــوريا 
أحمد الشــــرع قــــال في ديســــمبر إن بلاده 
لا يمكنهــــا أن تبقــــى بمعــــزل عــــن إقامــــة 
علاقات مع دولة إقليمية كبيرة مثل إيران، 
الحليــــف الكبير لنظام الرئيس الســــوري 
المخلوع بشار الأسد، لكنّه اشترط أن تكون 
على أسس ”الســــيادة“ و“عدم التدخل في 

شؤون“ سوريا.

وتريد دمشــــق بدورهــــا تهدئة غضب 
الإيرانيــــين حتى لا يعرقلوا انفتاحها على 
العــــراق، وهي علاقة مهمة بالنســــبة إلى 

الإدارة الجديدة.
وقال وزير الخارجية السوري الأربعاء 
إن بلاده تلقت رسائل إيجابية من روسيا 
وإيران، إلا أنها تريد مزيدا من الضمانات 
من الحليفين الرئيســــيين للرئيس السابق 
بشــــار الأســــد اللذيــــن يســــعيان الآن إلى 

استعادة نفوذهما بعد الإطاحة به.

وأضاف الشــــيباني في القمة العالمية 
للحكومــــات 2025 في دبي ”هناك رســــائل 
إيجابية، لكن نريد أن تتحول هذه الرسائل 
الإيجابية إلى سياســــات واضحة يشــــعر 

الشعب السوري تجاهها بالاطمئنان“.
وتابع ”توجد رسائل واضحة باحترام 
الإدارة الســــورية الحالية وسيادة الشعب 
الســــوري.. هناك جراح للشــــعب السوري 
وآلام عانى منها الشــــعب السوري على يد 

هاتين الدولتين.“
وقدمــــت روســــيا وإيران كل أشــــكال 
الدعم للنظام السوري السابق، وساهمت 
الدولتان في صموده لسنوات قبل انهياره 
على أيدي هيئة تحرير الشام والتنظيمات 
المتحالفــــة معها في ديســــمبر الماضي إثر 

عملية عســــكرية مباغتة. وتمتلك موسكو 
وطهران مصالح إستراتيجية في سوريا، 
لكن التغييــــر الطارئ ألحق ضــــررا بالغا 
بتلــــك المصالــــح، لفائــــدة جهــــات إقليمية 
مثل تركيا، وهو مــــا يدفع كليهما للتحرك 

وتلافي المزيد من الخسائر.
عــــن  الأربعــــاء،  الكرملــــين،  وكشــــف 
اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين والرئيس الســــوري أحمد 

الشرع.
وذكــــر الكرملين في بيان أن ”فلاديمير 
بوتــــين تمنى لأحمــــد الشــــرع النجاح في 
خــــوض المهمــــات التــــي تواجــــه القيادة 

الجديدة للبلاد لصالح الشعب السوري.“
وأضــــاف البيان أن بوتــــين أكد دعمه 
”وحدة الأراضــــي الســــورية،“ وأعرب عن 
اســــتعداده لتقــــديم المســــاعدة مــــن أجل 
تحســــين الوضع الاجتماعي والاقتصادي 

في سوريا.
وتحاول روســــيا الحفاظ على قاعدتي 
طرطــــوس البحريــــة، وحميميــــم الجوية، 
لكــــن القيادة الســــورية الجديــــدة تطالب 
بتعديلات في الاتفاقيات السابقة، وتطرح 
فكرة تســــليم الرئيس السابق بشار الأسد 
مقابــــل اســــتمرار الوجــــود الروســــي في 

البلاد.
وأكد الشيباني الذي شغل في السابق 
منصب ســــفير طهــــران في دمشــــق، على 
موقف بــــلاده المتمثــــل في أن ”مســــتقبل 
ســــوريا ”يجب أن يحدده شعب  ومصير“ 

هذا البلد“.
وقال ”الاســــتقرار والسلام في سوريا 
لهما أهمية خاصة بالنسبة إلينا بالتأكيد، 
ونحــــن نعــــارض أي تدخــــل أجنبــــي في 

شؤونها“.
حماس تحاول المناورة لمنع خطة ترحيل قادتها إلى الخارج وتفكيك جهازها 
ــــــى خطة لإقناع  العســــــكري والإداري، وتجــــــد الفرصة في حاجة العرب إل
ــــــذي يطرحه ترامب، عبر  واشــــــنطن بالتخلي عــــــن مخطط تهجير الغزيين، ال

في إسرائيل: بكاء وفرح ودعوات عرض عدم المشاركة في الحكم.

لاستكمال الإفراج عن الرهائن

إيران في تواصل مع الإدارة 

السورية الجديدة

غموض حول مستقبل الهدنة بعد الإفراج عن ثلاثة 

رهائن إسرائيليين والعشرات من الفلسطينيين

حفاوة بعودة الرهائن

 القاهرة/غــزة - أثـــار الحديـــث عـــن 
انســـحاب حمـــاس مـــن حكم غـــزة خلال 
المرحلة القادمة تساؤلات عن جديته، وهل 
أن الأمـــر يتعلـــق بمناورة ظرفيـــة لتهدئة 
غضب الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
ورئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بينامـــين 
نتنياهو، أم أن مـــا تقوله حماس جزء من 
الخطة التي تعرضها مصر لتتحول لاحقا 
إلى خطة تقدمها القمة العربية لواشـــنطن 
كبديل عن خطـــة التهجير التـــي يطرحها 

ترامب
نقلا  وأفادت قناة ”القاهرة الإخبارية“ 
عن مصـــدر مصـــري وصفته بأنـــه مطلع 
علـــى مفاوضات وقف إطـــلاق النار بغزة، 
قولـــه إن“حمـــاس تؤكد التزامهـــا باتفاق 
وقف إطلاق النـــار بمراحله الثلاث، وعدم 
مشـــاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة 

القادمة”.
وكشـــف المصدر عن ”اتصالات مصرية 
مكثفة لتشـــكيل لجنة مؤقتة للإشراف على 

عملية إغاثة وإعادة إعمار القطاع”.
ورغم أنه لم يصدر موقف رســـمي من 
حمـــاس ولا من مصر لتأكيـــد المعلومة أو 
نفيهـــا، إلا أن مراقبين يرون أن هذا الكلام 
لا يعـــدو أن يكون تســـريبا مصريا لقيس 
ردة فعل الولايات المتحدة وإسرائيل حول 
فكـــرة تنحّي حمـــاس عن الحكـــم من دون 
إخراج قادتها العســـكريين والسياســـيين 

من غزة.
وتخدم هـــذه الخطة حمـــاس وتصب 
فـــي صالحها من عـــدة نواح، فهـــي تبدو 
كمـــن قبـــل بهـــذا التنـــازل إرضـــاء للدول 
والســـعودية،  مصـــر  وخاصـــة  العربيـــة 
اللتين تتحـــركان لتقديم خطة بديلة لإقناع 
واشنطن، وفي نفس الوقت تسمح لنفسها 
بفترة مـــن التقييم تتولـــى خلالها ترتيب 
البيت الداخلي وإعادة هيكلة مؤسســـاتها 
القيادية وخاصة جهازها العســـكري الذي 

تعرض لضربات نوعية.
كمـــا أنها ســـتكون قادرة علـــى تأمين 
إعـــادة إعمـــار القطـــاع كأفضل مـــا يكون 
وتجنب الانتقـــادات وتحميل المســـؤولية 
اللتين طالتاها وهددتا شعبيتها من خلال 
تحميلها الأوضاع الإنســـانية الصعبة في 

غزة.
ومصـــر  الســـعودية  قـــادة  ويعقـــد 
والإمـــارات وقطر والأردن قمة في الرياض 
فـــي 20 فبرايـــر لمناقشـــة الـــرد على خطة 
ترامب بشـــأن الســـيطرة علـــى قطاع غزة 
ونقل سكانه إلى مصر والأردن المجاورتين.
وتسعى حماس لإظهار أنها متماسكة 
وقويـــة، وأنها مســـيطرة على غـــزة، عبر 
عمليات تبادل الرهائن، وســـيبدو تنازلها 

عن الحكم كما لو أنه خطوة مهمة.
وأفرجـــت حركتـــا حمـــاس والجهـــاد 
رهائـــن  ثلاثـــة  عـــن  الســـبت  الإســـلامي 

إســـرائيليين كانـــوا محتجزيـــن في قطاع 
غزة منذ هجوم الســـابع من أكتوبر 2023، 
بينما أطلقت إســـرائيل سراح 369 معتقلا 
فلســـطينيا من سجونها في سادس عملية 

تبادل في إطار اتفاق الهدنة.
والرهائـــن الثلاثـــة هم الإســـرائيلي – 
الروســـي ساشـــا تروبانـــوف (29 عاما)، 
والإســـرائيلي – الأميركي ساغي ديكل حن 
(36 عامـــا)، والإســـرائيلي – الأرجنتينـــي 

يائير هورن (46 عاما)
وتمّ تســـليمهم في مدينـــة خان يونس 
في جنوب القطـــاع، وأُصعدوا إلى منصة 
وسط عشرات المسلحين الذين أحاطوا بهم 
وأمام حشـــد من الأشـــخاص الذين كانوا 

يهتفون ويصفقون.
وتحـــدّث الرجال الثلاثـــة المفرج عنهم 
عبر مذياع من على منصـــة أقامتها حركة 
حماس بالعبرية وشـــدّدوا علـــى ضرورة 
الإفراج عن الرهائن الباقين في إطار اتفاق 

وقف إطلاق النار القائم حاليا.

وكانوا يحملون أكيـــاس هدايا قدمّها 
لهم خاطفوهم وشـــهادة ورقيـــة ”بانتهاء 
أســـرهم“. ثم تســـلمّتهم اللجنـــة الدولية 

للصليب الأحمر.
وغـــادرت ســـيارات الصليـــب الأحمر 
ناقلـــة الرهائن خـــان يونـــس حيث جرت 
عملية التسليم بالقرب من منزل قائد حركة 
حماس السابق يحيى السنوار الذي قتلته 
إسرائيل خلال مواجهة في جنوب القطاع.
وخُطف الثلاثـــة من كيبوتس نير عوز 
خـــلال هجوم حماس على إســـرائيل الذي 
أشـــعل فتيل الحرب في غزة. ومن بين 251 
شـــخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 70 
محتجزين في غـــزة، 35 منهم لقوا حفتهم، 

وفق الجيش الإسرائيلي.
فـــي المقابل، أكـــدت إســـرائيل الإفراج 
عن 369 معتقلا فلســـطينيا من ســـجونها 
الســـبت، نُقـــل معظمهـــم بالحافـــلات إلى 
قطاع غزة والضفـــة الغربية التي تحتلها 
إسرائيل منذ العام 1967، حيث استقبلتهم 
حشـــود. وتم ترحيل 24 منهم، حُكم عليهم 

بالسجن مدى الحياة، إلى مصر.
وغـــادرت أكثر من عشـــر حافلات تقل 
معتقلين فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل 
في إطار الصفقة، ســـجن كتســـيعوت في 

النقب صباح السبت.

ووصلـــت حافلة أخرى تقـــلّ معتقلين 
فلســـطينيين من ســـجن عوفر العســـكري 
الإســـرائيلي فـــي الضفة الغربيـــة المحتلة 
إلـــى رام اللـــه حيـــث كان حشـــد كبير في 

استقبالهم.
وعانـــق المعتقلون المفـــرج عنهم الذين 
كانـــوا يلفون الكوفية على أعناقهم، أهلهم 
ومستقبليهم وحُملوا على الأكتاف قبل أن 
يتوجهوا للخضوع لفحص صحي سريع.

الأحمـــر  الهـــلال  جمعيـــة  وأعلنـــت 
الفلســـطيني أن أربعـــة من المفـــرج عنهم 
نقلوا إلى المستشـــفى لـــدى وصولهم إلى 

رام الله.
وكان مـــن بين المفرج عنهم في رام الله 
الســـبت أمير أبورداحة، الـــذي حكم عليه 
بالســـجن مـــدى الحياة بالإضافـــة إلى 30 

عاما.
وقـــال أبورداحـــة لفرانس بـــرس من 
منـــزل عائلته في مخيـــم الأمعري قرب رام 
الله ”رجعت بـــين أهلنا ورجعت من جديد 
وولدت من جديد. اليوم تاريخ ميلاد جديد. 

الحمد لله”.
ويتوقـــع أن يصـــل وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي ماركـــو روبيـــو إلى إســـرائيل 
مساء السبت (أمس) حيث سيلتقي رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي 
قـــال إن بلاده تعمل مـــع الولايات المتحدة 
لإخراج كل الرهائن من قطاع غزة ”بأسرع 

ما يمكن”.
ودعا الناطق باسم حركة حماس حازم 
قاســـم واشنطن في بيان ”لإلزام“ إسرائيل 
تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حرصا على 
حياة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في 
قطاع غزة، محذرا مـــن أن ”لدينا ما نفعله 
للتعامل مع الاحتلال إذا تنصل من الالتزام 

باتفاق وقف إطلاق النار”.
الجيـــش  أركان  رئيـــس  وأعلـــن 
الإســـرائيلي الجنـــرال هرتســـي هاليفـــي 
الســـبت أن الجيش يعد ”خططا للهجوم“ 
في حـــين تســـتمر عمليـــة إطلاق ســـراح 

الرهائن المحتجزين في غزة.
وحـــذر ”منتدى عائـــلات الرهائن“ في 
بيان الســـبت من إفشـــال الهدنة الحالية، 
مؤكدا ضرورة عدم ضياع الزخم المكتسب 
فـــي الأســـابيع الأخيرة. وقـــال ”لا يمكننا 
الســـماح بانهيـــار هذا الاتفـــاق، يجب أن 
نستمر في اســـتخدام هذا الزخم للتوصل 

إلى اتفاق سريع ومسؤول للجميع”.
وفي وقت سابق السبت، أظهرت صور 
بثها التلفزيون العام الإســـرائيلي سجناء 
فلســـطينيين قبل إطـــلاق ســـراحهم وهم 
يرتـــدون قمصانـــا عليها شـــعار مصلحة 
الســـجون ونجمـــة داود كما كُتـــب عليها 

بالعربية ”لن ننسى ولن نغفر”.
ولدى وصول بعضهـــم إلى قطاع غزة 

نزعوا هذه القمصان وأضَرموا النار 
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
الســـبت جميع الأطراف المعنيين إلى ”فعل 
لضمان أن تحصـــل عمليات تبادل  المزيد“ 
الرهائن والمعتقلين المقررة بموجب الهدنة 
بـــين إســـرائيل وحركـــة حمـــاس ”بكرامة 

واحترام الخصوصية”.

استعراض جديد لحماس

حماس تقبل بالتخلي عن حكم 

غزة: مناورة أم جزء من ترتيبات 

الخطة المصرية

الخطة تخدم حماس 

وتصب في صالحها من 

عدة نواح، فهي تبدو كمن 

قبل بهذا التنازل إرضاء 

للدول العربية وخاصة مصر 

ما زاد من الإحراج الإيراني 

أن روسيا قد فتحت قنوات 

التواصل مع دمشق بالرغم 

من أن طهران وموسكو 

كانتا تدعمان معا الأسد

أصدقاء الرهائن وأقاربهم 

ذرفوا دموع الفرح وهم 

يتابعون بثا مباشرا عبر 

شاشة عملاقة لعملية 

الإفراج عن أحبائهم في غزة
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الأزهر في قلب السياسة

القرار المصري حاسم 

في مواجهة التوطين

الخطة المصرية - العربية تشمل 

آلية لعدم مشاركة حركة حماس 

في إدارة غزة بعد وقف الحرب 

وتوفير إدارة من التكنوقراط

السيسي يتمسك برفض خطة ترامب

سياسة

 القاهــرة - أكـــد تعيـــين 40 ألف معلم 
داخـــل المعاهد الدينية، اســـتجابة لطلب 
شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن العلاقة بين 
مؤسسة الرئاسة في مصر والأزهر جيدة 
بعد الموقف الذي تبناه الثاني من الحرب 
علـــى قطاع غزة وتداعياتها السياســـية، 
وأنـــه ماض فـــي دعـــم النظـــام المصري 
لمواجهـــة الضغـــوط الأميركيـــة للقبـــول 

بتهجير فلسطينيين إلى مصر.
المصـــري  الرئيـــس  موقـــف  وحمـــل 
عبدالفتاح السيســـي بتعيـــين الآلاف من 
المعلمين الجدد تقديرا شـــخصيا لشـــيخ 
الأزهـــر، علـــى الرغـــم من الاختـــلاف في 
وجهـــات النظر حيال قضايـــا مجتمعية 
شـــائكة، ترتب عنها تجميد عملية تجديد 
الخطـــاب الدينـــي، بعـــد تمســـك الأزهر 
برؤيته لعدم إلغاء الطلاق الشـــفهي، لكن 

ملف غزة أعاد الهدوء إلى حد كبير.
وحاز موقـــف الأزهر الصـــارم تجاه 
القضيـــة الفلســـطينية ودعمـــه المطلـــق 
للنظـــام المصـــري تأييـــدا مـــن أوســـاط 
سياســـية وشـــعبية، وتناغـــم موقفه مع 
الخطاب الرســـمي ولم يتجاوز صف دعم 
الســـلطة منذ انـــدلاع الحرب علـــى غزة، 
وتعمد الخـــروج عن النمـــط الديني إلى 
لعب دور سياسي، مستثمرا رصيده الذي 

يحظى به داخل مصر وخارجها.
وتـــرى دوائـــر سياســـية أن الإعلان 
عن تعيـــين الآلاف من المعلمـــين بالمعاهد 
الدينية التي تنظر إليها الحكومة بريبة، 
يحمل مكافأة رمزية للأزهر، لأن الظروف 
الأمنية والسياســـية تفـــرض على الدولة 
التعويل على المؤسســـة الدينية بشـــكل 
كبيـــر في دعم تصـــورات الدولة الوطنية 
وسياســـتها، إذا انفلتـــت الأوضاع على 

وقع توترات مرتبطة بملف غزة.

ويدرك الرئيس السيسي أن التوقيت 
السياســـي يفرض عليه تجاوز أيّ خلاف 
مع الأزهر، والعمل على تقريب المسافات 
معـــه على وقـــع تعاظم التحديـــات التي 
تفرض التعامل بحنكة مع بعض القضايا 
الداخلية، وهناك ملفات يمكن تأجيلها أو 
تجميدهـــا إلى حين اســـتقرار الأوضاع، 
والأولوية الآن في اســـتمرار دعم الشارع 

للدولة.

شـــعبية  أن  مراقبـــون  ينكـــر  ولا 
التعليـــم الديني مثيرة لاســـتياء النظام 
المصـــري، وفـــي نفـــس الوقت ســـيكون 
الدخول في مواجهة مـــع الأزهر مجازفة 
بحكم شـــعبيته بـــين أوســـاط مجتمعية 
مختلفـــة، لذلـــك اضطـــرت الســـلطة إلى 
ترضيتـــه وتأكيـــد دعمها لمعاهـــده التي 
يظـــل  أن  مقابـــل  البـــلاد،  فـــي  تنتشـــر 
ظهيرا دينيا خلفها فـــي قضية مصيرية 

مثل التهجير.
واســـتدعت الضغوط التـــي تتعرض 
لهـــا القاهـــرة مـــن الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامب مـــن أجل تليـــين موقفها 
والقبـــول بتهجير الفلســـطينيين، المزيد 
من الاعتماد على الأزهر كمؤسســـة دينية 
تســـتطيع تجييـــش الـــرأي العـــام خلف 
النظـــام المصـــري، والذي يتمســـك بعدم 
تهجير أهالـــي غزة أو تصفيـــة القضية 

الفلسطينية مهما كانت العواقب.
وتلقف الشـــيخ أحمد الطيب رسائل 
الرئيس السيســـي، واســـتوعب المطلوب 
فـــي ملـــف غـــزة، وظهـــر ذلك فـــي دعوة 
الأزهر صراحة دعـــم الموقف المصري في 
إعادة إعمار القطاع شريطة بقاء الشعب 
الفلسطيني على أرضه، وممارسة أقصى 
درجات الضغط لتنفيذ اتفاق وقف الحرب 
على غزة، مطالبا بتحلي مسؤولي العالم 
بالحكمـــة في إصـــدار التصريحات التي 
تمس الأوطان، في إشارة إلى استفزازات 

ترامب.
وأكـــد الأزهر أنه لا حـــق لأحد إجبار 
الشـــعب الفلســـطيني وإرغامـــه الموافقة 
على مقترحات غير قابلة للتطبيق، داعيا 
دول العالم إلى احترام حق الفلسطينيين 
فـــي العيش على أرضهـــم وإقامة دولتهم 
المســـتقلة وعاصمتها القدس الشـــريف، 
وهو نفس الخطاب الرسمي الذي تتمسك 
به القاهرة منذ الإعلان عن مقترح ترامب 

بشأن غزة.
وبدت الســـلطة المصرية مرتاحة أكثر 
لخطاب الأزهر الحاد ضد تصفية القضية 
الفلســـطينية، بعد أن صعّدت القاهرة من 
نبرة التحـــدي للمقترح الأميركي، ما دفع 
الأزهـــر للتخلـــي عن هدوئه واســـتخدام 
أســـلحته الرمزية لدعم الموقف الرسمي، 
ونجح إلـــى حد معقـــول في إثبـــات أنه 
قـــوة معنوية يمكن التعويـــل عليها وقت 

التحديات.
وحمـــل خطـــاب الأزهر رســـائل إلى 
الســـلطة المصرية نفسها، مفادها أنه من 
الخطأ وجود تحـــركات أو خطط لإنهاكه 
وقصقصة أجنحتـــه أو محاولة ترويضه 
والسحب من نفوذه لمخالفته الحكومة في 
بعض التصورات، ففـــي وقت التحديات 

يمكنه مساعدة النظام.

وينطـــوي خطاب الأزهـــر على درجة 
عالية من دغدغة مشـــاعر شـــريحة كبيرة 
من المصريين، لأنه يســـتخدم مصطلحات 
منتقاة بعناية، بها قدر من الدبلوماســـية 
الخشـــنة، ويســـتطيع أن يتبنـــى رؤيـــة 
سياســـية من دون أن يقتصر مضمونها 

على فئة من المسلمين.
وظهـــر تكاتـــف شـــعبي كبيـــر خلف 
النظام المصري أخيرا على وقع الضغوط 
الأميركيـــة بشـــأن مســـتقبل غـــزة، لكن 
الســـلطة تـــرى في دعـــم الأزهـــر أولوية 
فـــي هذا التوقيت الحـــرج، لأنه قادر على 
تجييـــش الـــرأي العام من خـــلال خطاب 
دينـــي يجعـــل الشـــارع منحـــازا للنظام 
الحاكـــم حاليـــا كـــي يســـتطيع مواجهة 

الضغوط بحصانة شعبية.

وقال البرلماني الســـابق والباحث في 
شؤون الأديان محمد أبوحامد إن الأزهر 
يســـتوعب حـــدود دعم النظـــام في وقت 
التحديات الداخلية والخارجية، لأنه جزء 
من مؤسســـات الدولة وأحـــد أبرز قواها 
الناعمة، ومن الحكمة السياسية التجاوز 
عن الخلاف في وجهات النظر مع السلطة 
لعبور التحـــدي المرتبـــط بقضية تتعلق 

بالأمن القومي للبلاد.
أن الأزهر يتمتع  وأضاف لـ“العـــرب“ 
بتأثير في محافـــل خارجية عدة، والميزة 
أن القضية الفلســـطينية ترتبط بثوابت 
وأبعـــاد دينية لها علاقـــة بصميم دوره، 
ولذلـــك مـــن الطبيعـــي أن يظل مســـاندا 
للموقـــف الرســـمي، ولا يمكـــن أن يعتبر 
ذلك تسييســـا للدين لأنه يتحرك مدفوعا 
بمســـؤولية وطنية، وقـــد لا يعارضه في 

ذلك سوى جماعة الإخوان.
وظلـــت مشـــكلة الأزهـــر مـــع النظام 
المصري على مدار سنوات أنه كان يدافع 
عـــن نفـــوذه أكثر مـــن اهتمامـــه بملفات 
ملحة تشـــغل بـــال الدولة، مـــا يعني أن 
الضغوط التي تعرض لها لم تكن مرتبطة 
باستهداف السلطة للتعليم الديني، بقدر 
بحثها عن إصلاح مسار الأزهر كمؤسسة 
يجـــب أن تعمـــل وفـــق إطـــار وطني ولا 

تخضع لأهواء شخصية.
وتوحـــي بعض الشـــواهد أن الأزهر 
اســـتوعب الرســـالة وتخلي عـــن العمل 
وفق أجندة ضيقة بعد أن نال استحسان 
دوائر سياسية وشـــعبية، وقرر أن يلعب 
دورا مهما في دعم تحركات الدولة بشأن 
القضية الفلســـطينية، خاصة أن الساحة 
خالية من أيّ تيار إســـلامي مؤثر، وتظل 
العبرة في الاســـتمرار علـــى نفس النهج 

بعيدا عن المكاسب ذاتية.

الحكومة المصرية تكافئ 

الأزهر لدعمه موقف السيسي 

من تهجير الفلسطينيين

تكاتف شعبي خلف النظام 

أخيرا على وقع الضغوط 

الأميركية، لكن السلطة 

ترى في دعم الأزهر أولوية 

في هذا التوقيت الحرج

خطاب الأزهر تضمن رسائل 

إلى السلطة مفادها أنه من 

الخطأ وجود خطط لإنهاكه 

أو محاولة ترويضه والسحب 

من نفوذه

تتعامل القاهرة مع مقترح 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

بشأن توطين جزء من سكان قطاع غزة 
في مصر بحسم، ولا تمنح التذبذب 

والتناقض والتباين الذي يكتنفه 
أهمية، لأن تمريره أو تمرير مقاطع 

أدنى منه يعني تخريب القواعد التي 
اعتمدتها مصر منذ عقود طويلة حيال 
القضية الفلسطينية، وتعريض الأمن 

القومي لأزمات صعبة، في وقت قد 
تتزايد فيه الصراعات الإقليمية، ويتم 

التخطيط لإعادة هندسة منطقة الشرق 
الأوسط بما يتناسب مع مقاس وأهداف 

إسرائيل.
تتحرك مصر عمليا لسد الأبواب 
والنوافذ التي يمكن أن يتسلل منها 

مقترح ترامب، لأن مكوناته الخفية قد 
تكون أبعد مما هو معلن حتى الآن، 

وتشير التحركات المصرية إلى استعداد 
جيد للتعامل مع المعطيات المركبة، وكأن 

القاهرة لم تفاجأ كثيرا بمقترح ترامب 
وتوابعه، وكانت تنتظر شيئا شبيها، ما 

جعل تعاملها مع الأمر يتسم بحكمة.
ولم تمنح مصر لإسرائيل ذريعة 
طوال فترة الحرب على غزة تمكنها 

من جر القاهرة إلى الصراع مباشرة، 
وفشلت غالبية محاولات تل أبيب 

للتشكيك في تصورات مصر، وأخفقت 
مساعيها في خلق فتنة بينها وبين 
الفلسطينيين، أو تثبيت اتهام تكرر 

كثيرا بأن مصر قدمت أسلحة ومعدات 
لحركة حماس عبر الأنفاق لإيذاء 

إسرائيل.
تجهز مصر بالتنسيق مع الأردن 

والسعودية والإمارات وقطر حاليا 
خطة عملية لإعادة إعمار قطاع غزة 

دون خروج السكان الأصليين، وتتضمن 
خطوطها العريضة نقل عدد من السكان 
من جنوب غزة إلى شمالها أو العكس، 

وتتخللها إزالة الركام وبقايا المنازل 
المهدمة ووضع مخيمات وبيوت متنقلة 

مجهزة يقيم بها السكان ويتم توفير 
مؤسسات صحية ومدارس إلى حين 
البدء في عملية البناء الحقيقية في 

غضون ستة أشهر، بتكلفة مبدئية تبلغ 
حوالي 40 مليار دولار، تتحملها كلها أو 
جزءا منها بعض دول الخليج، بمشاركة 
شركات مقاولات مختلفة، في مدة تصل 

إلى خمس سنوات.
تلقت الخطة العربية مساندة غير 

مباشر من وزير خارجية الولايات 
المتحدة مارك روبيو قبيل زيارته 

إسرائيل والسعودية والإمارات، حيث 
قال على الدول العربية أن تقدم خطة 
بديلة لمقترح التوطين، ما يشير إلى 

تراجع أميركي تدريجي، وسط اعتراض 
143 نائبا في الكونجرس الأميركي على 

تصور ترامب، وتوقيع نحو 350 من 
الحاخامات في الولايات المتحدة على 

بيان ضده.
وتُعقد في الرياض قمة خاصة 
بدراسة مستقبل غزة في العشرين 
من فبراير الجاري، بحضور زعماء 

السعودية ومصر والأردن والإمارات 
وقطر، تناقش ملف إعادة الإعمار 

وآلياته والجهات التي سوف تقوم 
بالتمويل، ومن المرجح توجيه دعوة 

لمشاركة عدد من الدول الأوروبية في 

الخطة، بشقيها السياسي والاقتصادي، 
مثل فرنسا وألمانيا ولهما مواقف 

رافضة لتوطين سكان غزة في مصر 
والأردن.

تحوي الخطة المصرية – العربية 
آلية لعدم مشاركة حركة حماس في 
إدارة غزة بعد وقف الحرب وتوفير 
إدارة من التكنوقراط، استنادا إلى 

مبادرة القاهرة حول تشكيل ما يسمى 
بلجنة الإسناد المجتمعي، لتشرف على 

قطاع غزة بعد اليوم التالي لوقف 
الحرب، وتدير عملية إعادة الإعمار التي 

سوف تُواجه حتما بعراقيل من جانب 
إسرائيل.

تتولى قمة الرياض المنتظرة تحديد 
نقاط ترفع إلى القمة العربية الطارئة 

بالقاهرة في السابع والعشرين من 
فبراير الحالي للتصديق عليها بحضور 

كل زعماء ورؤساء الدول العربية، كي 
يقدم الموقف في صورة جماعية لإحراج 

ترامب، وتأكيد أن مشروع التوطين 
الذي بدأت تستغله إسرائيل وقوى 
اليمين فيها غير قابل للتطبيق وقد 

يجلب صراعات أكبر ويهدد مصالح 
الولايات المتحدة، وإسرائيل.

تدرك غالبية الدول العربية أن الفشل 
هذه المرة يعني أن ترامب سوف يمضي 

في مقترحه، وما ينطوي عليه من 
محددات وتفاصيل مجهولة حتى الآن، 
ولذلك هناك تعامل جاد من القاهرة مع 

الموقف، فالتوطين لن يضر مصر والأردن 
والقضية الفلسطينية فقط بل يعني 

أن إسرائيل هي التي ستقوم بترتيب 
أوضاع الشرق الأوسط بما يتناسب مع 

مصالحها فقط، وتهيمن على دوله بشكل 
واسع، وتضر بدول كبيرة في المنطقة 

مثل مصر التي تتعامل مع التوطين 
كقضية مصيرية ولا توجد فرصة أو 

رفاهية سياسية لخسارتها.
هناك تحضيرات جادة لقمة الرياض 

التي تضم خمس دول معنية كثيرا 
بمقترح ترامب ثم قمة القاهرة الطارئة 

الموسعة، ثم قمة بغداد الدورية في 
مارس المقبل. وتمثل هذه القمم اختبارا 

جديدا لمدى عودة التعاون والتنسيق 
بين الدول العربية، فقد نجحت تحركات 

إسرائيل مؤخرا في تهميش القضية 
الفلسطينية.

من التحديات الرئيسية التي تواجه 
تنفيذ الرد المصري المضاد لمقترح ترامب 

عدم قبول حماس بالابتعاد تماما عن 
إدارة غزة بشكل واضح، ووجود فساد 

في هياكل السلطة الفلسطينية، وشكوك 
كبيرة في قدرتها على الإدارة خلال 
المرحلة المقبلة، علاوة على استمرار 
الانقسام بين الحركات الفلسطينية، 
ما يمنح مقترح ترامب دفعة معنوية 
ويجعل إسرائيل تصر على موقفها 
الرافض لحل القضية الفلسطينية.

أعتقد أن الهدف الإستراتيجي الذي 
يمكن أن تفضي إليه خطة ترامب هو 

تصفية القضية الفلسطينية، وقطع 
الطريق على فكرة حل الدولتين والنزول 
بالسقف الفلسطيني إلى أدنى مستوى 
ممكن، وقد يكون ترامب غلّف مقترحه 

بطابع إنساني لجذب الأنظار إليه، 
والتركيز على إنهاء أيّ أمل في دولة 

للفلسطينيين، فالتوطين يشمل غزة الآن، 
ومستقبلا سوف يأتي الدور على الضفة 

الغربية التي لم يخف ترامب نواياه 
لضمها إلى إسرائيل وترحيل سكانها 

من الفلسطينيين إلى الأردن، الأمر الذي 
تدركه القاهرة وتتعامل معه بخطوات 
عمليه كي لا يتحول الخيال حاليا إلى 

واقع لاحقا.
من الأمثلة الدالة على هذه المخاوف 

تطابق مواقف اليمين المتطرف في 
إسرائيل مع سياسات ترامب بشأن 
غموض مصير الفلسطينيين وعدم 

منحهم مساحة أرض تكون نواة لقيام 
دولة.

يُنهي تنفيذ مقترح ترامب 
مشروع الدولة الفلسطينية، ويبدو أن 

الغرض منه التوصل إلى حل جزئي 
للفلسطينيين في أحسن الأحوال، يعكس 
ما تريده إسرائيل لهم من كانتونات أو 
معازل إلى حين تهيئة الأجواء للترحيل 
الكامل، ويجعل سقف طموحهم ضئيلا 

ولا يقترب من حلم الدولة المستقلة التي 
تجد دعما عربيا وأوروبيا ومن روسيا 
والصين، وتحاول التحركات المصرية 

الحفاظ على هذا الموقف الجماعي، 
وتسعى لعدم التفريط فيه، لأنه يعزز 

قناعتها الواضحة بأن حل الدولتين هو 
مدخل السلام.

ويُنهي مقترح ترامب أيضا ما 
تبنته كل الإدارات الأميركية السابقة، 
سواء جمهورية أو ديمقراطية، حول 

حل القضية الفلسطينية، استنادا 
إلى مرجعية بعض القرارات الدولية 

الخاصة بها، وجعل المرجعية الجديدة 
أو السقف هو مقترح ترامب فقط، 

وهي رسالة خطيرة تنعكس سلبا على 
المنظمات الدولية وتقليص قدرتها 

على التعامل مع الأزمات في العالم، 
ما يعني أن مقاييس ترامب لإدارة 

الخلافات هي التي سوف تحدد أجندة 
العالم وليس الشرق الأوسط فقط، ما 

يضر بمصالح قوى دولية وإقليمية 
كبرى.

وتؤثر سيطرة الولايات المتحدة 
المباشرة على قطاع غزة (وفقا لإحدى 

سرديات ترامب) بالتبعية على المنطقة، 
فإذا قام بالهيمنة على غزة بأيّ صورة 
ربما تتراجع أهمية إسرائيل الحيوية 
لواشنطن، لأن جزءا من دور تل أبيب 
لخدمة الولايات المتحدة نابع من أنها 

عبارة عن حاملة طائرات متقدمة أو 
رأس حربة لها.

وإذا جاءت أميركا بكثافة، في 
شكل اقتصادي أولا وعسكري ثانيا، 
فهذا يؤثر على شرق البحر المتوسط 

وما يحويه من احتياطيات غاز واعدة 
وضعت إسرائيل عينيها عليها، كما 
أن الولايات المتحدة يمكن أن تطرح 
السيطرة على قناة السويس لإرباك 

تصورات القاهرة، على طريقة الرجل 
مع قناة بنما وجزيرة غرينلاند، ما يؤثر 
على حركة الملاحة الدولية ويحولها إلى 

رهينة لأهداف واشنطن، وبالتالي فما 
يجري أو يمكن أن يجري لا يهم مصر 
فقط، بل العالم، والذي يريد ترامب هز 

هياكله الرئيسية.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تعيين 40 ألف معلم في معاهد الأزهر وتجاوز جموده
قبل الأزمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان الإعلام المصري ينظر 
إلى الأزهر كخصم على الدولة المدنية، وعلى الأفكار التي تطرحها الحكومة 
لتحسين أوضاع النساء، وفجأة صار الأزهر مهما بعد موقفه الداعم لموقف 
الرئيس المصري من قضية التهجير، وبادرت الحكومة لمكافأته بتوظيف 40 

ألفا من عناصره.



 إســطنبول - أعلنــــت وزارة الداخليــــة 
التركية الســــبت تعليق مهــــام رئيس بلدية 
مدينة فان في شــــرق تركيــــا وهو من حزب 
(ديم)  والديمقراطيــــة  للعدالــــة  الشــــعوب 
المؤيد للأكراد، وترتيبه الثالث في البرلمان، 
بتهمــــة ”الإرهاب“، في تعارض مع مســــار 
الحــــوار مــــع الزعيــــم التاريخــــي الكردي 
عبدالله أوجلان الذي يفترض أنه يســــتعد 
لتوجيه نداء إلى حزب العمال الكردستاني 
المحظور لوضع السلاح والقبول بالحوار.

ولا يعــــرف إن كان الهــــدف مــــن هــــذه 
الإقــــالات هــــو إفشــــال الحــــوار أم إجــــراء 
هــــذا الحــــوار فــــي ظــــل سياســــة الأمــــر 
الواقع مــــا يفرغه من مضمونــــه ويحدّ من 

فرص نجاحه.
ويقول مراقبــــون إن الحملة الحكومية 
تهدف إلى إحــــداث فراغ في البلديات التي 

فــــاز بها الأكــــراد ما يســــهل علــــى أنصار 
الحكومة استعادتها في انتخابات قادمة.

كما أعلنت الوزارة اعتقال أكثر من 120 
مــــن أنصار رئيس البلديــــة عبدالله زيدان، 
على الرغــــم من الحوار الجــــاري مع حزب 

العمال الكردستاني.
وهذه هي الإقالة التاسعة لرئيس بلدية 
مدينــــة ذات أغلبية كردية ينتمي إلى حزب 
الشــــعوب للعدالــــة والديمقراطيــــة، وتأتي 
في الذكرى السادســــة والعشــــرين لاعتقال 

أوجلان.
وقــــال الرئيس المشــــارك لحــــزب ”ديم“ 
تونجــــر باكيرهــــان في أنقرة ”مــــن ناحية، 
يتقدم الحوار، ومــــن ناحية أخرى، تُصادر 
مــــن  مســــتمر،  نضالنــــا  الشــــعب.  إرادة 
إســــطنبول إلى فان،“ داعيــــاً الحكومة إلى 

التحلي ”بالشفافية“.

وقالــــت وزارة الداخلية في بيان ”حُكم 
علــــى رئيــــس بلديــــة فــــان عبداللــــه زيدان 
بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر بتهمة 
مساعدة منظمة إرهابية، وتم إيقافه مؤقتا 
عن ممارسة مهامه،“ موضحة أنه تم تعيين 

محافظ المدينة بدلا منه.
وعلــــى حســــابه على موقــــع إكس ندد 
زيــــدان بمــــن وصفهــــم بأنهــــم ”لصــــوص 

وقحون اغتصبوا إرادة الشعب“.
ورفــــض رئيس البلديــــة المقال التوقيع 
علــــى الإخطــــار الــــذي أبلغــــه بإيقافه عن 
العمل، و“اســــتنكر الانقلاب على الشعب،“ 
حســــب ما أورد موقع ”بير غون“ الإخباري 

المعارض.
ومنــــذ إدانته التــــي اســــتأنفها في 11 
فبراير، حظي رئيس بلدية فان بدعم الآلاف 
من المتظاهريــــن الذين تجمعــــوا أمام مقر 

البلدية حيث طردتهم الشرطة فجر السبت.
وذكــــرت وكالــــة أنبــــاء ”أنــــكا“ المحلية أن 
الشرطة اعتقلت 127 شخصا. وقالت نقابة 

الصحافيين إن بينهم ستة صحافيين.

ونــــدد حــــزب ”ديم“ بمــــا وصفــــه بأنه 
”انقــــلاب.. وضربة لإرادة الشــــعب،“ مذكرا 
بــــأن زيدان فــــاز بأكثر من 55 فــــي المئة من 

الأصوات في مارس الماضي.
وقالــــت الرئيســــة الأخــــرى المشــــاركة 
للحزب تــــولاي حاتم أوغــــلار للصحافيين 
”لا يمــــر يــــوم دون حملة قمــــع جديدة. وفي 
الوقت الذي يتســــاءل فيــــه الجميع عمّا إذا 
كان مــــن الممكــــن أن يوجه أوجــــلان نداءه 
فــــي هذا اليوم الرمزي مــــن 15 فبراير، يتم 
تعيين مسؤول إداري على رأس بلدية فان.“ 
وتســــاءلت عما إذا كانــــت ”الحكومة تريد 

نسف عملية الحوار الجارية“.
وقالت إن هذه الممارســــات لا تستهدف 
حزبها فحســــب، بــــل أيضاً حزب الشــــعب 
الجمهوري، حزب المعارضة الرئيســــي في 

البرلمان.
وفــــي المجمــــل، أقيل أحد عشــــر رئيس 
بلدية، تســــعة من حزب الشــــعوب للعدالة 
والديمقراطيــــة واثنــــان من حزب الشــــعب 
الجمهــــوري، همــــا رئيســــا بلديتــــين فــــي 
إســــطنبول منذ الانتخابــــات المحلية التي 

جرت في مارس 2024.
وكانــــت هــــذه الممارســــة قائمــــة قبــــل 
الانتخابــــات الأخيــــرة، فقــــد جــــرى منــــذ 
عــــام 2016 فصــــل العشــــرات مــــن رؤســــاء 
مــــن  الكرديــــة  المناطــــق  فــــي  البلديــــات 
بمســــؤولين  واســــتبدالهم  مناصبهــــم 

عينتهم السلطات.

وكان البرلمان الأوروبي ندد بإجراءات 
قانونيــــة اتخذتهــــا تركيــــا بحق رؤســــاء 
بلديات ينتمون إلى أحزاب معارضة ودعا 
إلى إطلاق سراح مســــؤولين أُلقي القبض 

عليهم في الأسابيع القليلة الماضية.
ويعــــد بيــــان البرلمان الأوروبــــي الذي 
صــــدر يوم الخميــــس أقوى انتقــــاد غربي 
للإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية 

حتى الآن.
وعبّــــر نــــواب البرلمــــان الأوروبــــي عن 
”قلقهم البالغ“ إزاء ”تجاهل تركيا لســــيادة 
للمبــــادئ  الحكومــــة  وانتهــــاك  القانــــون 
الأساسية للديمقراطية.“ كما انتقدوا أنقرة 
لتعيينها شــــخصيات مقربــــة من الحكومة 

بدلا من المسؤولين المنتخبين.
واســــتنكر البرلمان الأوروبــــي ”الإقالة 
البلديــــات  رؤســــاء  وســــجن  التعســــفية 
وطالــــب بالإفراج  المنتخبــــين ديمقراطيا،“ 

الفوري عنهم وتبرئتهم وإعادة تعيينهم.
وحث النواب المفوضية الأوروبية على 
النظــــر في فــــرض تدابير ضد المســــؤولين 

الأتراك المشاركين في تلك الإجراءات.
مــــن  الآلاف  تظاهــــر  فرنســــا،  وفــــي 
ستراســــبورغ  فــــي  الســــبت  الأشــــخاص 
للمطالبة بالإفراج عن أوجلان، في الذكرى 

السادسة والعشرين لاعتقاله.
وهتف المتظاهرون ”الحرية لأوجلان“، 
حاملين لافتات عليها صورة أوجلان وعلما 
كردســــتان وحــــزب العمال الكردســــتاني. 
وتقدمــــت الموكب لافتة كبيرة تطالب بـ“حل 
القضية الكردية“. وانطلقت التظاهرة ظهر 
السبت في وسط المدينة الواقعة في منطقة 
ألــــزاس وانتهت بهدوء في ســــاحة النجمة 

حيث تجمع المتظاهرون.
وانتشــــرت أعــــداد كبيرة مــــن عناصر 
الشــــرطة. وبلــــغ عــــدد المتظاهريــــن عنــــد 
الواحدة ظهرا نحو 6500 شــــخص، بحسب 
بحسب  قيادة الشــــرطة، و“عشرات الآلاف“ 
المنظمــــين الذين كانوا قد توقعوا مشــــاركة 

20 ألف شخص.
وقالت الطالبــــة أدار دوغالا البالغة 18 
عاما لوكالة فرانس برس ”اليوم، نحن هنا 
للدفاع عن قضيتنا وشعبنا، ولكن أيضا عن 

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

الأحد 2025/02/16 
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في أقل من ثلاثة أسابيع من توليه 
منصبه، أصدر الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب عشرات الأوامر التنفيذية 
المتهورة التي من شأنها أن تقوض بشكل 

خطير أجندته ”أميركا أوّلا“ والزعامة 
العالمية لأميركا بدلا من تعزيزها.

لقد توقّع الملايين من الأميركيين أن 
يتصرف ترامب بشكل شاذّ بمجرد عودته 
إلى الرئاسة، لكن عددا أقل كثيرا توقعوا 
منه أن يصدر عشرات الأوامر التنفيذية 

المتهورة والمدمرة بهذه السرعة.
إن سحب الولايات المتحدة من 

العديد من وكالات الأمم المتحدة هو أحد 
أكثر الخطط فظاعة والتي من شأنها 

أن تقوّض بشدة أجندته ”أميركا أولا“ 
بدلا من خدمة مصالحها على المستوى 

العالمي والمحلي. ومن الصعب أن نتخيّل 
ما سيحدث لأميركا في غضون عام أو 
عامين إذا لم يستيقظ الجمهوريون في 

الكونجرس ويمنعوه من متابعة هذه 
الأجندة الخطيرة. إنهم لا يستطيعون 

وضع أميركا في المقام الأول إلاّ من خلال 
الحفاظ على المشاركة العالمية وممارسة 

الزعامة وإبداء الرأي على الطاولة بدلا من 
التخلي عن دورها ومسؤوليتها لروسيا 

والصين اللتين ستستغلان كلّ فرصة 
لتقويض المصلحة الوطنية لأميركا.

ولكن ما يفشل ترامب في إدراكه 
هو أن الأمم المتحدة، على الرغم من 

بيروقراطيتها المتضخمة وفشل بعض 
وكالاتها في التكيّف مع الظروف العالمية 
المتغيّرة، لا تزال تلعب دورا حاسما في 
الشؤون الدولية، حيث تولت الولايات 
المتحدة زمام المبادرة واستفادت منها 
بشكل مباشر. ويجتمع رؤساء الدول 

في الأمم المتحدة مرة واحدة في السنة 
ويتبادلون وجهات النظر، وهو ما يؤدي 

غالبا إلى تقليل التوتر بين مختلف 
البلدان.

وعلاوة على ذلك، يبدو أن ترامب 
ومستشاريه الجاهلين يتجاهلون أهمية 
الأمم المتحدة باعتبارها المنظمة الدولية 

الوحيدة التي تسعى، من بين أمور 
أخرى، إلى الحفاظ على السلام والأمن 

الدوليين وحماية حقوق الإنسان وتعزيز 
التعاون الدولي وتوفير المساعدات 
الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

والواقع أن الأمم المتحدة تظل لا 
غنى عنها على الرغم من أوجه القصور 

التي تعاني منها في مجالات مختلفة. 
ويتعينّ على ترامب ”المصلح“، أن 

يساعد في إصلاح أوجه القصور التي 
تعاني منها وكالات مختلفة، ليس من 

خلال وقف تمويل عملها الأساسي، بل 
من خلال تولي زمام المبادرة والعمل مع 

بلدان أخرى لجعل هذه الوكالات كفؤة 
وفعالة. وهذا بالتأكيد في مصلحة 

الولايات المتحدة ويكمّل أجندته 
”أميركا أولا“.

إن العديد من وكالات الأمم المتحدة 
مستهدفة بسحب التمويل لأن ترامب 

يتهمها على نطاق واسع بالفساد وإهدار 
الموارد. ومرة أخرى، من غير الممكن 

تفسير كيف يتم استهداف هذه الوكالات، 
بغض النظر عن أوجه القصور فيها، 
بسحب التمويل عندما تقدم خدمات 

أساسية يحتاجها المجتمع الدولي.

 (WHO) تعمل منظمة الصحة العالمية
التي تأسست عام 1948 على حماية 

الصحة العالمية. ومن بين العديد من 
وظائفها المهمة للغاية تتوقّع منظمة 
الصحة العالمية وتستجيب لحالات 

الطوارئ الصحية العالمية، بما في ذلك 
الأوبئة العالمية مثل كورونا (كوفيد – 19). 

كما تعمل على القضاء على الأمراض 
المعدية، بعد القضاء على الجدري في عام 

1980. وعلاوة على ذلك، تضع المنظمة 
معايير صحية دولية وتراقب اتجاهات 
الصحة العالمية من خلال البحث وجمع 

البيانات لتوجيه السياسة الصحية 
القائمة على الأدلة.

كيف يمكن بحقّ السماء أن يخدم 
سحب التمويل منها فكرة ”أميركا أولا“ 
إذا لم يكن للولايات المتحدة أي رأي في 
تشغيلها ؟ الأمراض لا تبقى محصورة 

بشكل أنيق داخل الحدود وترك أكبر هيئة 
صحية عامة تعاونية في العالم سيجعل 

الولايات المتحدة آخر من يعرف متى 
تنتشر الأوبئة القاتلة.

إن مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة هو هيئة حكومية دولية 

مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق 
الإنسان العالمية. انسحبت الولايات 
المتحدة منه في يونيو 2018 في عهد 

ترامب لكنها أعلنت عن إعادة مشاركتها 
في عام 2021 في عهد بايدن. كانت 

للولايات المتحدة علاقة معقدة مع هذه 
الهيئة في عهد رؤساء مختلفين، ويرجع 

ذلك أساسا إلى اتهامات الولايات 
المتحدة بأن الهيئة كانت ولا تزال معادية 

لإسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، ترتكب بعض 

الدول الأعضاء في هذه الوكالة انتهاكات 
لحقوق الإنسان في بلدانها، مما يقوّض 
مصداقيتها كوصيّ على حقوق الإنسان. 
مرة أخرى، حقوق الإنسان مقدسة؛ وأيّ 
مساهمة في حمايتها مطلوبة. وينبغي 
على الولايات المتحدة، التي دافعت عن 

حقوق الإنسان، أن تكون دائما في المقدمة 
وأن تعالج ما هو خطأ في هذه الوكالة 
المهمة بدلا من وقف تمويلها والسماح 
للصين وروسيا بالتأثير على تركيزها 

واتجاهها.
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 

والثقافة (اليونسكو) هي وكالة أخرى 
يريد ترامب معاقبتها. تسعى هذه الوكالة 

التي لا غنى عنها إلى إحلال السلام من 
خلال التعاون الدولي في التعليم والعلوم 

والثقافة وحماية التراث المادي وغير 
المادي للعالم. هنا مرة أخرى، انسحبت 
الولايات المتحدة من اليونسكو في عهد 

ترامب في عام 2019، مشيرة في المقام 
الأول إلى تحيّز المنظمة المزعوم ضد 

إسرائيل ولكن أيضا بسبب المتأخرات 
المتزايدة والحاجة إلى إصلاحات 

جوهرية.
أعادت الولايات المتحدة الانضمام إلى 

اليونسكو في عام 2023 في عهد بايدن 
لأنه أدرك أهميتها، الأمر الذي عوّض عن 
أوجه القصور فيها. إن انسحاب ترامب 
من هذه الوكالة لا يخدم أجندته ”أميركا 
أولا“، خاصة عندما يتم تجاهل مخاوف 

الولايات المتحدة ومصالحها ولم يعد يتم 
البحث عن مساهمتها.

تقدم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في 

الشرق الأدنى (الأونروا) المساعدة 
والحماية للاجئين الفلسطينيين 

المسجلين في جميع أنحاء الشرق 
الأوسط. خفّض ترامب التمويل في عام 

2018؛ وبايدن أعاد العمل بالوكالة في 
عام 2021، لكن الكونغرس أقرّ حظرا لمدة 
عام واحد على تمويل الأونروا حتى 25 

مارس 2025. لا شك أن هذه المنظمة التي 
يبلغ عمرها ثمانية عقود تقريبا تعاني 
من البيروقراطية وتفتقر إلى الكفاءة، 

وقد أدين عدد قليل من العاملين بها في 
غزة بمساعدة حماس في هجومها على 
إسرائيل. ومع ذلك، لا تزال تقدّم خدمات 
أساسية تعتبر في الوقت الحاضر أكثر 

احتياجا من أيّ وقت مضى.
أجل، إعادة تنظيم وتبسيط عملياتها 
بشكل كبير أمر ضروري للغاية، ولكن لا 
يمكن إصلاح ذلك دون مشاركة مباشرة 
من الولايات المتحدة. فمن خلال التخلي 

عن الأونروا تتخلى الولايات المتحدة عن 
دورها القيادي في إيجاد حل للصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني. والواقع أن 
العديد من المشاركين في العملية قالوا 
صراحة إن الزعامة الأميركية مطلوبة 

أكثر من أيّ وقت مضى، وبوجه خاصّ 
الآن بعد استمرار اشتعال الحرب في 

غزة وأصبح اللاجئون الفلسطينيون في 
وضع مزر.

الواقع أن اتفاق باريس، الذي تم 
تبنيه في ديسمبر 2015، يهدف إلى الحد 
ّمن ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 
1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل 
الحقبة الصناعية. ويُطلب من البلدان 
المتقدمة تقديم المساعدة المالية للدول 
الأقلّ نموّا لتحقيق أهداف المناخ. لقد 
انسحب ترامب من اتفاق باريس في 
ولايته الأولى ويفعل ذلك مرة أخرى. 

والاعتقاد السائد لدى أغلب الجمهوريين 
بأن تغيّر المناخ غير موجود، على الرغم 

من الأدلة الساحقة، وهو أمر لا يعدو 
أكثر من مهزلة.

ولكن دع الأمر للجهلاء المتعمدين 
لتجاهل العواصف غير المسبوقة 

والأعاصير والحرائق وارتفاع 
مستويات سطح البحر ودرجات 

الحرارة لأنهم يرفضون رؤية الواقع. 
ولكن من المؤسف أن الانسحاب من 

اتفاق باريس مرتبط أيضا برغبة ترامب 

في توسيع إنتاج الوقود الأحفوري في 
الولايات المتحدة، وهو ما يخلف تأثيرا 

بيئيا سلبيا كبيرا على الولايات المتحدة 
بقدر ما يخلّفه على البلدان الأخرى، إن 

لم يكن أكثر.
ومن المؤسف أنه مع دخول إدارة 

ترامب الجديدة ولاية ثانية، لا ترى 
الأمم المتحدة بأن البيت الأبيض معاد 

لها بشكل استثنائي فحسب، بل إن 
العديد من أصدقاء وحلفاء الولايات 

المتحدة يشعرون بالحيرة والقلق 
الشديد بشأن ما قد يفعله الرئيس 

الأميركي بعد ذلك. إنهم يخشون ألا 
يأتي أيّ خير من إدارة ترامب هذه، 

ويستعدون للأسوأ.
يتعينّ على ترامب أن يتذكر أن 

”أميركا أولا“ لا يمكن أن تعمل إلاّ عندما 
تحظى بالاحترام، وليس بالخوف، 
ويجب أن تكون أميركا نشطة على 

الساحة الدولية من أجل أن يكون لها 
دور لائق بها بدلا من تهميشها والسماح 

لدول أخرى، مثل روسيا والصين، 
بسدّ الفجوة. هذا من شأنه أن يجعلها 

”أميركا أخيرا “ وليس ”أوّلا“.

«أميركا أولا» لا يمكن أن تعمل 

 عندما تحظى بالاحترام، 
ّ
إلا

وليس بالخوف، ويجب أن تكون 

أميركا نشطة دوليا حتى يكون 

لها دور لائق

ترامب يفتح على نفسه أبواب الأزمات

ى أجندته «أميركا أولا»
ّ

السياسة العدائية التي ينتهجها ترامب تتحد

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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الأكراد والأتراك في انتظار نداء أوجلان

تركيا تفصل بين الحوار مع أوجلان واستهداف رؤساء البلديات الأكراد

الحملة تهدف إلى إحداث 

فراغ في البلديات التي فاز 

الأكراد ما يسهل على أنصار 

الحكومة استعادتها في 

انتخابات قادمة

حقوقنا وزعيم حزبنا“. وتابعت ”أوجلان 
مسجون منذ سنوات طويلة ونحن نطالب 

فقط بحريته وحرية شعبنا“.
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قدراتهــــم  الحوثيــــون  عــــزز  لنــدن -   
العسكرية وقوتهم ونفوذهم السياسي في 
شــــمال اليمن مع دخولهم الصراع بشكل 
مباشــــر بين إسرائيل وحماس. وقد يمهد 
الزخم الــــذي حصل عليــــه الحوثيون من 
وراء ذلــــك الطريق أمام تجــــدد هجماتهم 
ضــــد القــــوات الحكوميــــة ، ما قــــد يجبر 
الحكومة المعترف بــــدا دوليا على تقديم 
تنازلات كبيرة أو أنها ستجد نفسها على 

حافة الانهيار.
ودخل الحوثيون الحرب بين إسرائيل 
وحمــــاس في نوفمبــــر 2023 باســــتهداف 
وإطــــلاق  الأحمــــر  البحــــر  فــــي  الســــفن 
الصواريــــخ والطائرات دون طيار باتجاه 

إسرائيل.
وتشــــير التقاريــــر إلــــى أن الآلاف من 
المجندين الجدد مــــن جميع أنحاء اليمن 
قد انضموا إلى الحركــــة منذ ذلك الحين. 
وقدّر خبراء الأمم المتحدة، الذين يقيّمون 
تأثير العقوبات الدولية على الجماعة، في 
خريــــف عام 2024 أن قــــوات الحوثيين قد 
نمــــت إلى مــــا يصل إلــــى 350 ألف مقاتل، 
مما يشــــكل ارتفاعا من 220 ألفا سُــــجّلوا 

في 2022.
ويُعزى تقرير لمركز ستراتفور توسع 
قــــوة الحوثيين إلى توطيد ســــلطتهم في 
الشــــمال وزيادة التجنيد مع مشــــاركتهم 
في صراع غزة. كمــــا أنهم أظهروا قدرات 
جديدة للطائــــرات دون طيار والصواريخ 

التــــي يحصلــــون عليهــــا مــــن إيران. 
ويشمل أسطولهم نظام الصواريخ 

”حاطم – 2“ الجديد على اليمن.
الصراع  خطــــوط  تشــــهد  ولــــم 

اليمنيــــة  الحكومــــة  مــــع  الأماميــــة 
المعتــــرف بهــــا دوليا ســــوى عــــدد قليل 
نسبيا من المناوشات ولم تُسجّل هجمات 
كبيــــرة منذ أن أطلــــق الحوثيون حملتهم 

ضد إسرائيل.
لكــــن جماعة ”أنصاراللــــه“ انخرطت 

في اشــــتباكات مع الولايــــات المتحدة في 
البحر الأحمر واستهدفت السفن المدنية. 
وتعرضــــت منشــــآت الإطــــلاق والتخزين 
لديها لغارات جويــــة أميركية وبريطانية 
متكــــررة، مــــع إعــــادة تصنيــــف الولايات 

المتحدة لها كمنظمة إرهابية أجنبية.
على  بالســــيطرة  الحوثيون  ويحتفظ 
شــــمال اليمن من خلال مزيــــج من القوة 

المباشــــرة والتحالفــــات مــــع الجهات 
الفاعلة المحلية، بما في ذلك الحزب 
الحاكم الســــابق، المؤتمر الشعبي 
العــــام، ومختلــــف القبائــــل. ثــــم 
اتحدت هذه الجهات خلف موقف 
الحوثيين المناهض لإســــرائيل 

منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، مما 
حدّ من الانقسامات الداخلية.

الحوثييــــن  أيديولوجيــــة  وتبقــــى 
مناهضة لإســــرائيل والولايــــات المتحدة، 
حيث تبرز أعلامهم وشــــعاراتهم عبارات 
مثل ”الموت لإســــرائيل، الموت لأميركا“. 
ويتــــردد صدى هــــذا الشــــعور على نطاق 
واســــع في اليمن، ما يعطي دفعا للجماعة 
المرتبطــــة بإيران. كما يحمّــــل العديد من 
اليمنييــــن الولايــــات المتحدة مســــؤولية 
التدخل العسكري بقيادة السعودية خلال 

.2016
وأكد مشروع بيانات الأحداث وموقع 
النزاع المســــلح أن الحوثيين شنوا ما لا 
يقــــل عــــن 136 هجوما في البحــــر الأحمر 
منذ اندلاع حــــرب غزة. لكنهم حققوا عددا 
قليلا من الضربات الناجحة على الســــفن 
وفشلوا حتى الآن في إلحاق أضرار كبيرة 

بالسفن الحربية الغربية.
الجويــــة  الضربــــات  واســــتهدفت 
الأميركيــــة والبريطانيــــة بشــــكل متكــــرر 
ترسانة الجماعة في اليمن. لكن لا يزال من 
غير الواضح ما إذا كانت هذه الضربات قد 
اســــتنفدت مخزون الحوثيين بشكل كبير. 

الصواريخ  يشــــمل  أنــــه  ويُذكر 
والصواريخ  الباليســــتية 

التي  للســــفن  المضادة 
زودتهــــا بهــــا إيــــران 
مثــــل أنظمة عاصف 

وبركان، إضافة 
إلى طائرات 
مسيرة من 
طرازات 

مختلفة.

ومــــن المرجــــح أن الغــــارات الجوية 
الإســــرائيلية علــــى الحوثيين هــــي التي 
عززت المشــــاعر المؤيدة لهــــم في اليمن، 
خاصــــة وأن بعــــض الضربــــات أصابــــت 
البنيــــة التحتيــــة المدنيــــة الحيوية مثل 
محطــــات الطاقة. ودعمت هــــذه الهجمات 
الســــرد القائل بأن الحوثييــــن يواجهون 
خصــــم اليمــــن الإقليمــــي، ممــــا زاد مــــن 

شعبيتهم.
وبعد وقف إطلاق النار في يناير 2025 
بيــــن حماس وإســــرائيل، أعلن الحوثيون 
وقفا لهجماتهم لكنهم هددوا باســــتئناف 
الضربــــات إذا انهــــار الاتفــــاق. وتواجــــه 
الهدنــــة تحديات كبيرة في تحقيق ســــلام 
دائم، مما يجعل الانتهاكات المســــتقبلية 

محتملة.
وقال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي 
في كلمــــة بثهــــا التلفزيــــون الخميس إن 
الجماعة ستتدخل بالصواريخ والطائرات 
المسيرة وتهاجم السفن في البحر الأحمر 
إذا حاولت الولايات المتحدة وإســــرائيل 

إخراج الفلسطينيين من غزة بالقوة.
وأضـــاف عبدالملك الحوثـــي ”أدعو 
القـــوات المســـلحة أن تكون علـــى أهبة 
الاســـتعداد للتدخل العســـكري في حال 
أقدم المجرم ترامب على تنفيذ تهديده”.

ويواصل الحوثيون تحقيق مكاســـب 
سياســـية وعســـكرية من مواجهتهم مع 
إســـرائيل والغـــرب. ومـــن المتوقـــع أن 
يركـــزوا على حملتهم فـــي البحر الأحمر 
والضربات العرضية على إسرائيل، 
بداعي الوجود الإســـرائيلي 

المستمر في غزة.
ومن المرجح أن 
تعمل الجماعة 
على زيادة 
التجنيد المدفوع 
بالمشاعر 
المعادية 
لإسرائيل على 
نطاق واسع بين 
اليمنيين، وأن 
تستمر إيران في دعم 
الحوثيين خلال هذه 
المواجهة، بهدف تعويض النكســـات 
التي يواجههـــا وكلاؤها الآخرون في 
غـــزة ولبنان وســـوريا. ومن الممكن أن 
يـــؤدي هذا الدعـــم إلى تعميـــق التعاون 
العســـكري، وربمـــا تزويـــد الحوثييـــن 

بأنظمة وتدريبات أكثر تقدما.
وتنتشـــر أســـلحة الحوثييـــن فـــي 
جميع أنحاء اليمن، وفي منشـــآت تحت 
الأرض، ومواقـــع مموّهة، وداخل القرى 
والمبانـــي المدنيـــة، ممـــا يُصعّب على 
الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل 

استهدافها وتدميرها. 
ويتفاقم هذا التحدي بسبب غياب 
تدخل للقوات البرية سواء الغربية أو 
البرية المتحالفة معها.
الحوثيون  يســـتأنف  وقـــد 

هجماتهم بالقرب من مـــأرب وغيرها من 
المواقـــع الإســـتراتيجية علـــى الخطوط 
الأمامية بتشـــجيع من تفوقهـــم المتزايد 
في ساحة المعركة على الحكومة اليمنية، 
ممـــا يزيد مـــن احتمال تحقيق مكاســـب 
كبيـــرة على الأرض وتوســـيع الانقســـام 
السياسي في جنوب اليمن بين الحكومة 
المعترف بهـــا دوليا والمجلس الانتقالي 
الجنوبي ذي النفوذ الكبير في محافظات 

الجنوب.
وبمجرد أن يحشــــد الحوثيون القوة 
العســــكرية الكافية وينظموا مقاتليهم في 
وحدات متماســــكة قادرة على شن حملات 
واســــعة النطــــاق، فســــيمكنهم التفكيــــر 
في شــــن هجمــــات في الجنــــوب. وتهدف 
مثل هــــذه التحركات إلــــى تعزيز موقفهم 
التفاوضي في محادثات وقف إطلاق النار 
مع الســــعودية وزيادة تعزيز ســــيطرتهم 

على المناطق الشمالية المتنازع عليها.
وقــــد يؤدي ذلك إلى تصعيد الهجمات 
التي تســــتهدف المدن الرئيسية مثل تعز 
ومــــأرب، أو مناطــــق المواجهــــة الأخرى، 
بهــــدف الاســــتيلاء على الأراضــــي وبنية 
الطاقــــة التحتيــــة الحيوية. ونظــــرا إلى 
الرغبــــة الســــعودية فــــي الانســــحاب من 
الحــــرب الأهلية فــــي اليمن، لا يــــزال من 
غيــــر المؤكــــد مــــا إذا كانــــت المملكة أو 
شركاؤها ســــيتدخلون عسكريا لمواجهة 
تقدم الحوثيين، كمــــا فعلوا خلال معركة 
مــــأرب فــــي 2021. ويعنــــي غيــــاب دعــــم 
التحالف الجوي ومواجهة قوة برية أكبر 
للحوثييــــن، أن مثل هــــذه الهجمات يمكن 
أن تــــؤدي إلــــى تحقيــــق تقــــدم كبير على 
طــــول خــــط المواجهة للمــــرة الأولى منذ 

سنوات.
وربمــــا اكتســــب الحوثيــــون نفــــوذا 
سياسيا من مشاركتهم في حرب غزة التي 
ظلت خلالها الحكومــــة اليمنية المعترف 
بهــــا دوليا على الحيــــاد. ويمكن أن يعزز 
هذا الأمر نفوذهم على المؤسسات والمدن 
والقبائــــل والسياســــيين الجنوبيين، ما 
يزيد من تقويض وحدة الجنوب اليمني.

كبيــــرة  بأهميــــة  مــــأرب  وتحظــــى 
باعتبارهــــا إحــــدى المحافظــــات اليمنية 
الغنية بالنفط، مــــا جعلها نقطة محورية 
فــــي هجــــوم الحوثييــــن فــــي 2021 الذي 
توقف فــــي النهاية بســــبب الدعم الجوي 

السعودي الثقيل للحكومة اليمنية.
وســـعت الســـعودية إلـــى الخـــروج 
من الصـــراع من خـــلال المفاوضات مع 
الحوثيين، التي تجمدت منذ ســـنة 2022 
عنـــد نقطـــة وقف إطـــلاق النـــار. وكانت 
علـــى  المتكـــررة  الحوثيـــة  الهجمـــات 
الأراضي السعودية والفشل في إضعاف 
الحوثييـــن في اليمن قـــد دفعت الرياض 
إلـــى تبنـــي نهـــج إقليمـــي أكثـــر عملية 
بعـــد جائحة كوفيـــد – 19. وهي تحرص 
على تجنـــب إثارة المزيد مـــن الهجمات 
الصاروخيـــة الحوثية، وخاصة تلك التي 

تستهدف صناعة النفط الحيوية.

الرئيــــس  دعــــا   - (ألمانيــا)  ميونــخ   
الأوكراني فولوديمير زيلينســــكي السبت 
إلــــى بناء جيش أوروبي قائــــلا إن القارة 
لــــم تعد قــــادرة على ضمــــان الحماية من 
الولايات المتحدة ولن تحصل على احترام 
واشــــنطن إلا مــــن خلال جيــــش قوي، في 
وقت بدا فيه الرئيس الأوكراني مصدوما 
مــــن ســــلبية الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامب تجاه أوكرانيا واستعداده للبحث 
عن حل ســــريع مع روســــيا لوقف الحرب 

دون مراعاة موقف كييف وأوروبا.
وقال زيلينســــكي إن كييــــف لن تقبل 
أبــــدا أيّ اتفاقيات ســــلام يجري التوصل 
إليها دون علمها أو مشاركتها، وتوقع أن 
يحاول الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 
إقنــــاع ترامب بحضــــور عــــرض الذكرى 
السنوية لانتصار الحرب العالمية الثانية 
في موســــكو في التاســــع من مايو ”ليس 
كزعيم يحظى باحترام ولكن كمصدر دعم 

على أدائه الخاص“.
وفــــي خطاب حماســــي أمــــام مؤتمر 
ميونخ للأمن، قال زيلينســــكي إن خطاب 
نائــــب الرئيس الأميركي جيــــه.دي فانس 
الجمعــــة أوضــــح أن العلاقة بــــين أوروبا 

والولايات المتحدة تتغير.
ومع اقتــــراب الحرب التي أشــــعلتها 
روســــيا بغزوها لبلاده مــــن دخول عامها 
الرابع، قــــال زيلينســــكي ”لنكن صادقين، 
الآن لا يمكننا اســــتبعاد احتمال أن تقول 
أميــــركا لا لأوروبــــا فــــي القضايــــا التي 

تهددها“.
ومضــــى يقول ”لقــــد تحــــدث العديد 
من الزعماء عن أوروبــــا التي تحتاج إلى 
جيشــــها الخاص. جيــــش أوروبــــا. وأنا 
أعتقد حقا أن الوقت قد حان لبناء القوات 

المسلحة الأوروبية“.
وأوضــــح أن بنــــاء جيــــش أوروبــــي، 
والذي سيشــــمل أوكرانيا، ضروري حتى 
”يعتمد مســــتقبل القارة علــــى الأوروبيين 
فقــــط، ويتــــم اتخــــاذ القــــرارات المتعلقة 

بالأوروبيين في أوروبا“.
وأوضح مسؤولون في إدارة ترامب في 
الأيام الأخيــــرة أنهم يتوقعون من الحلفاء 
الأوروبيين في حلف شــــمال الأطلســــي أن 
يتحملوا المسؤولية الأساسية عن دفاعهم 
لأن الولايات المتحــــدة لديها الآن أولويات 
أخرى، مثل أمن الحدود ومواجهة الصين.

وصــــدم ترامــــب حلفــــاءه الأوروبيين 
عندمــــا اتصــــل ببوتــــين هــــذا الأســــبوع 
دون استشــــارتهم مســــبقا وأعلن عن بدء 
محادثات السلام في أوكرانيا على الفور.

وقــــال زيلينســــكي خــــلال كلمتــــه في 
المؤتمــــر إنــــه يعتقــــد أنــــه ســــيكون أمرا 
”خطيــــرا“ إذا التقى ترامب ببوتين قبل أن 

يلتقي هو وترامب.
كمــــا حذر الزعمــــاء الأوروبيين من أن 
بلدانهــــم قد تكــــون التالية فــــي مواجهة 

هجوم روسي.
وقال ”إذا انتهت هذه الحرب بطريقة 
خاطئــــة، فســــيكون لدى (بوتــــين) فائض 
من الجنــــود الذين تمرّســــوا على المعارك 
ولا يعرفون شيئا ســــوى القتل والنهب،“ 
مشــــيرا إلى تقاريــــر اســــتخباراتية تفيد 
بأن روســــيا سترســــل قوات إلى روســــيا 

البيضاء هذا الصيف.
وتتعاون الدول الأوروبية عسكريا في 
المقام الأول ضمن حلف شــــمال الأطلسي، 
لكن حكومات القارة ترفض منذ ســــنوات 
دعــــوات مختلفــــة لبنــــاء جيــــش أوروبي 
موحــــد قائلــــة إن الدفاع مســــألة ســــيادة 

وطنية.
الأميركيــــون  المســــؤولون  وأدلــــى 
بتصريحات متضاربة بشأن إستراتيجية 
واشنطن بعد أن استبعد وزير الدفاع بيت 
هيغســــيث انضمــــام أوكرانيــــا إلى حلف 
شــــمال الأطلســــي (ناتو) أو استعادة كل 

أراضيها المحتلة.
ومن  هيغســـيث  تصريحات  وأثارت 
قبلها تصريحـــات ترامب مخاوف كبرى 

في كييف وأوروبا من أن تُرغَم أوكرانيا 
علـــى إبرام اتفاق ســـيء يترك القارة في 

مواجهة روسيا.
لكن جـــاي دي فانس قـــال لصحيفة 
ترامـــب  إن  جورنـــال“  ســـتريت  ”وول 
سيضع كل شيء ”على طاولة“ المحادثات 
المحتملـــة، وإن واشـــنطن قد تســـتخدم 
ضد روســـيا  حتى ”النفوذ العســـكري“ 

لإجبارها على التوصل إلى اتفاق.
ولم يكشـــف نائب الرئيس الأميركي 
عن المزيد فـــي خطابه في مؤتمر ميونخ 
للأمـــن، إذ تجنب التطرق إلى الحرب في 
أوكرانيا وركز بدلا مـــن ذلك على انتقاد 

أوروبا بشأن الهجرة وحرية التعبير.
غير أن زيلينسكي حاول التقليل من 
المخاوف خلال المؤتمـــر، وقال مازحا إن 
الرئيس الأميركي أعطاه رقمه الشخصي 

عندما تحدثا هاتفيا.
وأضـــاف الرئيس الأوكراني متحدثا 
عـــن ترامب ”إذا اختـــار جانبنا، وإذا لم 
يلتزم موقفا وسطا، أعتقد أنه سيضغط 

وسيدفع بوتين إلى وقف الحرب“.
مـــن جهته، قـــال الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون إنه أكّد لزيلينســـكي 
الجمعـــة أن ”الأوكرانيين هم الوحيدون 
القادرون على قيادة المناقشـــات من أجل 
ســـلام قوي ودائـــم“ مع روســـيا. وكتب 
على منصـــة إكس بعد التحـــدث هاتفيا 
مع الرئيس الأوكراني ”سنســـاعدهم في 

ذلك،“ في إشارة إلى الأوكرانيين.

وأضاف ماكـــرون أنه إذا كان ترامب 
”يســـتطيع حقا إقنـــاع الرئيـــس بوتين 
بوقف العدوان على أوكرانيا، فهذا خبر 

ممتاز“.
وشـــكر زيلينســـكي نظيره الفرنسي 
مواصلة الدفاع عن مبدأ ”لا شـــيء حول 
أوكرانيا مـــن دون أوكرانيـــا“. وأضاف 
زيلينسكي ”ناقشـــنا الكثير من القضايا 
المهمـــة، بما في ذلـــك الضمانات الأمنية 
ومقترحـــات محددة من جانب فرنســـا،“ 

دون أن يخوض في التفاصيل.
وفي محاولة للحفـــاظ على التقارب 
مع واشـــنطن، عقدت كييف محادثات مع 
الجانب الأميركي بشـــأن حـــق الوصول 
إلى ثرواتها المعدنيـــة النادرة في مقابل 

الدعم الأمني مستقبَلا.
وطالـــب الحلفاء الأوروبيـــون الذين 
يُعَـــدّون إلـــى جانـــب واشـــنطن أقـــوى 
الداعمـــين لأوكرانيـــا، بإشـــراكهم فـــي 
المفاوضات التي من شـــأنها أن تؤثر في 

أمن قارتهم.
الاتحاد  مفوضيـــة  رئيســـة  وحذّرت 
الأوروبـــي أورســـولا فون ديـــر لاين من 
أن إجبـــار أوكرانيـــا على اتفاق ســـيء 
مـــن شـــأنه أن يضـــر أيضـــا بالمصالح 
الأميركيـــة. وقالت ”أعتقـــد أنه من خلال 
العمل معا، يمكننا تحقيق السلام العادل 

والدائم“.
وفيما تراقـــب أوروبـــا بقلق موقف 
الولايـــات المتحدة مـــن أوكرانيـــا، فإنه 
لا يوجـــد غموض حـــول تصميم ترامب 
علـــى دفـــع أوروبا إلـــى تعزيـــز إنفاقها 

الدفاعي.
وقد تبددت المخاوف بشـــأن إمكانية 
إعـــلان فانـــس عـــن خفض كبيـــر لعديد 
القوات الأميركية فـــي أوروبا، لكنه كرّر 
التحذيـــرات من أن واشـــنطن في حاجة 
إلـــى التركيـــز بشـــكل أكبر علـــى أجزاء 

أخرى من العالم.
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ماذا سيفعل الحوثيون 
بالقوة الإضافية المتراكمة لديهم

زيلينسكي المصدوم 
من سلبية ترامب يدعو 

إلى بناء جيش أوروبي قوي

القيادة الحوثية تدير التصعيد باقتدار

سياسة

مشــــــاركة الحوثيين في حرب ”إسناد غزة“ مغامرة كان يمكن أن تقود إلى 
هزيمتهم، لكنهم حوّلوها إلى فرصة كبيرة عســــــكريا وسياســــــيا وشــــــعبيا 
ــــــين، والتفوق الميداني على  من خلال زيادة التجنيد وكســــــب تعاطف اليمني
ــــــه“ لتحقيق انتصارات  القــــــوات الحكومية المتراجعة، مــــــا يؤهل ”أنصارالل

ميدانية كبيرة.

الزخم من إسناد غزة يوفر لـ«أنصارالله» فرصة هزيمة القوات الحكومية
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 فـــي الخامس والعشـــرين مـــن يناير 
2025 أعلـــن الأمين العـــام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش رســـميا عن تعيين 
حنّا ســـروا تيتيه من غانـــا ممثلا خاصا 
له ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في 

ليبيا.
وفـــي أول تعليق منها علـــى القرار، 
تعهـــدت بالعمـــل مـــع جميـــع الجهـــات 
المعنية والشـــركاء الرئيسيين في ليبيا 
علـــى تحقيـــق الاســـتقرار فـــي البـــلاد. 
ووصفـــت مهمتهـــا في ليبيـــا بالصعبة، 
لكنها أكدت أنها ســـتعمل، برفقة زملائها 
في البعثة، بأقصى مـــا تمتلك من قدرات 
وإمكانيـــات لإنجاز الأهداف المنشـــودة 

لاستقرار ليبيا.
وتحتل تيتيه المرتبة العاشـــرة بين 
المبعوثيـــن الأمميين الذيـــن تولوا إدارة 
بعثـــة الأمم المتحدة فـــي ليبيا، والثانية 
فـــي قائمـــة الأفارقـــة الذين تولـــوا هذه 
المهمة بعـــد الســـنغالي عبدالله باتيلي 
الـــذي كان قـــد اســـتقال مـــن منصبه في 
أبريـــل الماضـــي تحت ضغـــوط من دول 

غربية نافذة.
ومنـــذ العـــام 2011 توافد علـــى ليبيا 
تســـعة مبعوثيـــن أمميين، هـــم الأردني 
عبدالإله الخطيب الذي لم يبق في مهمته 
أكثر من أربعة أشـــهر، والبريطاني إيان 
مارتن الذي ظـــل في منصبه أقل من عام، 
ثـــم اللبنانـــي طـــارق متري الـــذي تولى 
المهمـــة لمـــدة عامين ثم غادرهـــا بعدما 
أصبحـــت مهمته مســـتحيلة وفشـــل في 

إقناع النخب السياسية بالتسوية.
بعد ذلك تسلم الدبلوماسي الإسباني 
برناردينو ليون مهمته الأممية، وســـاهم 
في جمع غالبية الأطراف السياســـية في 
البـــلاد لتوقيـــع الاتفـــاق السياســـي في 
ووصفت  بالمغرب،  الصخيـــرات  منتجع 
الفترة التـــي تولى فيها ليون عمله بأنها 
الأصعـــب بيـــن كل المبعوثيـــن؛ إذ كان 
الاقتتال وتســـلّط الميليشـــيات المسلحة 
على أشـــدهما، لكنه غـــادر منصبه تاركا 
وراءه حالـــة مـــن الغضـــب بســـبب مـــا 
وصف بالتقســـيمات التي أحدثها اتفاق 

الصخيرات.
أما المبعـــوث الخامس فهو الألماني 
مارتن كوبلر الـــذي كانت مهمته محددة، 

وهـــي تطبيق اتفـــاق الصخيـــرات، لكن 
الدبلوماسي الألماني فشل في ذلك، وتلاه 
غســـان ســـلامة الذي اضطر للاســـتقالة 
لتحـــل محلـــه مؤقتـــا نائبتـــه الأميركية 
ستيفاني وليامز، ثم جاء دور السلوفاكي 
يـــان كوبيتش الذي اســـتقال من منصبه 
في ديســـمبر 2021 ليتم تعيين الأميركية 
ســـتيفاني وليامـــز مستشـــارة خاصـــة 
للأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة معنية 
بالشـــأن الليبـــي، وفي 2 ســـبتمبر 2022 
أعلـــن عـــن تعييـــن عبداللـــه باتيلي، من 
السنغال، ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة 
الأمـــم المتحدة للدعم فـــي ليبيا وخلفته 

الأميركية ستيفاني خوري بعد ذلك.
وينتظـــر أن تركـــز تيتيـــه اهتمامها 
خلال الفترة القادمة على عدد من الملفات 
المهمة المتعلقة بالشأن الليبي من بينها 
كسر الجمود في الملف السياسي وتهيئة 
الظـــروف الملائمة لتنظيـــم الانتخابات، 
وتوحيـــد المؤسســـات الســـيادية وعلى 
وحـــل  العســـكرية،  المؤسســـة  رأســـها 
الميليشـــيات وجمـــع الســـلاح المنفلت، 

وتحقيق المصالحة الوطنية.
وبحسب المراقبين، فإن تيتيه ستجد 
نفســـها أمام ملفـــات بالغـــة التعقيد في 
ظـــل اســـتمرار العجز عن جمـــع الفرقاء 
الأساســـيين حول طاولة الحوار، وتشكل 
بوادر انقسام حقيقي في البلاد، وتحول 
ليبيا إلى ساحة صراع بين القوى الدولية 
المتنافســـة علـــى مد نفوذها في شـــمال 

أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.
ويرى المراقبون أن تيتيه ستباشـــر 
مهمة تحدي الجمود السياســـي واتساع 
دائرة الفســـاد والتدخلات الخارجية في 
الشأن الليبي، لاسيما أن التجربة أثبتت 
أن النســـاء أكثـــر جدية وحزمـــا ونزاهة 
وجرأة في الملفات السياســـية وأوســـع 
إلماما بالقضايا، ومن الصعب جرّهن إلى 
دائـــرة المحســـوبية والمصالح الخاصة 

كما حدث في تجارب سابقة.
وتعـــد تيتيـــه مـــن أبـــرز الســـيدات 
الأفريقيـــات الناجحـــات فـــي مجالاتهن، 
وهـــي واحـــدة من أهـــم المدافعـــات عن 

حقوق المرأة الأفريقية ومنزلتها.
فبمناســـبة منتـــدى وجوائـــز المرأة 
الأفريقيـــة الجديدة بفندق أنداز في لندن، 
قالـــت تيتيـــه إن ”المـــرأة الأفريقية هي 
السبب في اســـتمرار أفريقيا في البقاء،“ 
وفســـرت ذلك بالقول ”أود أن يرى الناس 
المـــرأة الأفريقيـــة علـــى حقيقتهـــا الآن. 

لســـنا في حاجة إلى إنشاء امرأة أفريقية 
رائعة جديـــدة، أعتقد أن المرأة الأفريقية 
الرائعة موجـــودة بالفعـــل، فهي تحتاج 
فقط إلى أن تكون مهيأة لاكتشـــاف جميع 
جوانبها الرائعة المختلفة. يجب أن يعلم 
الجميع أن المرأة الأفريقية قوية، ومرنة، 
ومبتكـــرة. إنهـــا قادرة على فعـــل الكثير 

بموارد قليلة وقليلة جدا“.
ضمنت  البارزة،  لإسهاماتها  وتقديرا 
تيتيـــه مكانها فـــي قائمة أفانـــس ميديا 
أفريقيـــة  امـــرأة   100 لأكثـــر  الخامســـة 
علـــى  تأكيـــدا   2023 عـــام  فـــي  تأثيـــرا 
الاعتـــراف بتفانيها في الخدمـــة العامة 
والدبلوماسية وتقدم القارة على الساحة 

العالمية.
وكان الأميـــن العام للأمم المتحدة قد 
بادر بطرح اســـم تيتيه كمرشحة للمهمة 
فـــي مـــارس 2020 بعد اســـتقالة مفاجئة 
لرئيس البعثة آنذاك اللبناني – الفرنسي 
غســـان ســـلامة، لكن الولايـــات المتحدة 
عرقلت المقترح بما جعـــل المهمة تؤول 
إلـــى ســـتيفاني وليامز التـــي كانت تدير 
البعثة بالوكالة مع إشـــرافها على الملف 

السياسي بالبعثة.
وبحســـب البيـــان الصادر عـــن الأمم 
المتحـــدة، فـــإن تيتيـــه تتمتـــع بعقـــود 
مـــن الخبرة علـــى المســـتويات الوطنية 
والإقليمية والدولية، بما في ذلك منصب 
المبعوثة الخاصـــة للأمين العام لمنطقة 
القـــرن الأفريقي من عـــام 2022 حتى عام 
2024. وقبل ذلـــك، كانت الممثلة الخاصة 
للأميـــن العـــام لـــدى الاتحـــاد الأفريقي 
ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد 
الأفريقي من عام 2018 إلى عام 2020، بعد 
أن شـــغلت في وقت سابق منصب المدير 

العام لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي.
وتيتيـــه مـــن مواليد 31 مايـــو 1967 
بمدينـــة زيجيـــد ثالـــث أكبـــر مدينة في 
المجر وعاصمة مقاطعة تشـــونغراد، من 
أب غانـــي وأمّ مجريـــة. تلقت دراســـتها 
الثانويـــة في مدرســـة ويســـلي الثانوية 
للبنـــات فـــي كيب كوســـت فـــي المنطقة 
الوســـطى بغانا. ثم درســـت القانون في 
جامعة ليغون بغانـــا حيث حصلت على 
ليســـانس الحقوق، قبل أن تلتحق بدورة 
القانون المهني كليـــة الحقوق، لتتخرج 
بوظيفـــة محاميـــة مطلـــع التســـعينات 
من القـــرن الماضي، ومـــن هناك اتجهت 
مباشـــرة لمزاولة خدمتها الوطنية لمدة 
عـــام كمســـؤولة قانونيـــة مـــع الاتحاد 

الدولي للمحاميات ”فيدا“.
وتنتمـــي تيتيـــه إلى أســـرة تباشـــر 

الاهتمام بالشـــأن العام، ومن ذلك أن 
شقيقتها جيزيلا تيتيه أغبوتي 

عضو في حزب المؤتمر 
الوطني الديمقراطي، وشغلت 

كذلك مهمة عضو البرلمان 
الغاني عن دائرة أوتو 

سينيا الغربية.
بعد إتمام خدمتها 

الوطنية عملت 
تيتيه لمدة عامين 

في الممارسة 
القانونية الخاصة 

مع مكتب 
للمحاماة في 

أكرا، ثم انضمت 

إلـــى لجنـــة حقـــوق الإنســـان والعدالة 
الإداريـــة كمســـؤول قانونـــي، ولكن في 
وقت لاحق اتجهت إلى العمل كمستشارة 
قانونية في شـــركة غانا للأغذية الزراعية 
”جافكو“، وهي شـــركة لتصنيـــع المواد 
الغذائية وإنتـــاج دقيق القمح والدواجن 
الســـمك  وإنتاج  الحيوانيـــة  والأعـــلاف 
بتســـويق  وتقـــوم  المعلبـــة،  والتونـــة 
منتجات غذائيـــة وبيطرية أخرى وكانت 
موجـــودة في منطقـــة المينـــاء التجاري 
بمدينـــة تيمـــا. وظائـــف عديـــدة أخرى 
شـــغلتها تيتيه في الشـــركة، من أبرزها 
الإشـــراف علـــى إدارة الموارد البشـــرية 
والخدمـــات القانونيـــة، ومنصـــب نائب 
المديـــر العام المكلف بالشـــؤون المالية 

والإدارية.
قررت تيتيه خوض غمار السياســــة، 
عندمــــا ترشــــحت لعضويــــة البرلمان عن 
حــــزب المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي 
يعتبر أكبــــر أحزاب المعارضــــة في غانا 
ويتزعمه الرئيس الأسبق جيري رولينغز، 
حيث فازت بمقعد عن دائرة أوتو ســــينيا 
الغربيــــة، واقتربــــت من خلالــــه أكثر من 
الشــــأن العام، وكرست فيه نفسها كناطق 
رسمي باســــم الأقليات في مستوى النوع 
الاجتماعــــي والطفولة، وكنائب للمتحدث 
الرسمي باســــم المجلس الأعلى للقضاء، 
إضافــــة إلــــى عضويتهــــا لجــــان المالية 

والتشريعات الفرعية والأمن والدفاع.
تـــم انتخابهـــا عضـــوا فـــي المكتب 
الوطنـــي للحزب، وعيّنـــت مديرة وطنية 
للاتصالات في مركز تطوير المؤسســـات 
الأهليـــة، لتحـــل محـــل جـــون دراماني 
ماهامـــا، الـــذي أصبـــح مرشـــح المركز 
لمنصب نائب رئيس الدولة، وتولت بين 
عامي 2009 و2013 منصب وزيرة التجارة 
والصناعـــة في غانا، وهـــي الفترة التي 

كانت خلالها عضوا في فريق 
الإدارة الاقتصادية 
للحكومة الغانية، 
وفي مجلس إدارة 

هيئة الأهداف 
الإنمائية للألفية 
واللجنة الوطنية 

لتخطيط 
والتنمية، إضافة 

إلى توليها 
رئاسة 

مجلس المناطق 
الحرة بغانا.

أشرفت  الرياضية،  ميولاتها  وبسبب 
تيتيـــه في تلـــك الأثناء علـــى إدارة فريق 
”أكرا هارتـــس أوف أوك أس ســـي“ لكرة 
القـــدم الذي يعد أعـــرق وأكبر أندية غانا 
بعـــد أشـــانتي كوتوكـــو، ويمثـــل البلاد 
في بطـــولات أفريقيا للأنديـــة، ومن أبرز 
إنجازاتـــه في ظل إدارتهـــا حصوله على 
عـــدد من الألقـــاب من بينهـــا بطل دوري 
أبطـــال أفريقيـــا، وبطـــل كأس الاتحـــاد 

الأفريقي، وبطل كأس السوبر الأفريقية.
كانت تيتيـــه الناطقة باســـم الفريق 
الانتقالي للرئيس جـــون إيفانز أتا ميلز 
الذي كان يشغل منصب رئيس جمهورية 
غانا. وعندما تولى جون دراماني ماهاما 
الرئاســـة المؤقتة خلفا لميلز عيّنها على 
رأس إدارة حملتـــه الانتخابيـــة، فقـــررت 
خوض الانتخابـــات البرلمانية من جديد 
عن دائرة أوتو ســـينيا الغربية المنشأة 
حديثا، وفازت بالمقعد، وبعد شهر واحد، 
رشـــحها الرئيس ماهاما لمنصب وزيرة 
للخارجية والتعاون الإقليمي بعد موافقة 

البرلمان.
الخارجية،  لحقيبـــة  توليهـــا  أثنـــاء 
فـــي  عضـــوا  أيضـــا  تيتيـــه  اختيـــرت 
مجلـــس الأمن القومي ومجلـــس القوات 
المسلحة، وعندما أصبح الرئيس ماهاما 
رئيســـا لمجلس رؤســـاء دول وحكومات 
الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، 
أصبحت تيتيه رئيســـة لمجلـــس وزراء 
تلك المجموعـــة، في الوقـــت الذي كانت 
فيـــه المنطقـــة تواجه تحديـــات الإرهاب 
وخاصـــة من جماعة بوكـــو حرام، وقالت 
تيتيه آنذاك ”لا يزال يتعين علينا الحفاظ 
على مســـتوى أكبر مـــن اليقظـــة. علينا 
أن نســـتخدم بنيـــة بنـــاء الســـلام التي 
ابتكرناهـــا وأنظمة الإنـــذار المبكر التي 
أنشـــأناها بالفعل في مناطقنا ونستخدم 
تلـــك الآليات لحمايـــة مواطنينا.

 إن الجماعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا 
هي منطقة متكاملة 
تسمح بحرية حركة 
المواطنين، مما يخلق 
ضرورة أكبر للهياكل 
الوطنية للاندماج 
بشكل أكثر فعالية. 
وبشكل متزايد، ستعمل 
الاتصالات المنتظمة مع 
بعضها البعض بشكل 
طبيعي على تعزيز تبادل 

المعلومات 

وتوفيـــر أكبر قدر ممكن مـــن المعلومات 
الاســـتخبارية عنـــد الطلب، مما يســـمح 
لنا بالعمل معـــا للتعامل مع أيّ تحديات 

أمنية قد تنشأ“.
وبعــــد تركهــــا مكتبها في عــــام 2017، 
فــــون  ريتشــــارد  كزميــــل  تيتيــــه  عملــــت 
ويزيســــكر فــــي مؤسســــة روبــــرت بوش 
الألمانية، ومسيّرة مشــــاركة في المنتدى 
رفيع المســــتوى بقيادة الهيئة الحكومية 
التــــي تتخذ من جيبوتي  للتنمية ”إيغاد“ 
مقرا لها، لتنشــــيط اتفاقية حل النزاع في 

جنوب السودان.

وفي نهايــــة العــــام 2018 أعلن الأمين 
العام للأمــــم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
تعييــــن تيتيــــه كممثلــــة خاصة لــــه لدى 
الاتحــــاد الأفريقي، ورئيســــة مكتب الأمم 
المتحدة لدى الاتحــــاد الأفريقي بنيروبي 
خلفا لســــاهلي وورك زودي التي كانت قد 
أصبحــــت رئيســــة لإثيوبيا. وفــــي فبراير 
2022 انتقلت لتتولى مهمة مبعوثة خاصة 
له لمنطقة القــــرن الأفريقي خلفا لبارفيت 

أونانجا أنيانجا من الغابون.
ويعتبــــر تعييــــن تيتيــــه فــــي منصب 
رئيســــة بعثــــة الدعــــم الأمميــــة ومبعوث 
الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا حدثا 
مهما بالنســــبة إلى القارة السمراء وكذلك 
للنساء الأفريقيات، خصوصا وأن لتيتيه 
علاقات مهمة على المســــتويين الإقليمي 
والدولــــي، ولديهــــا تجــــارب ســــابقة في 
معالجة الأزمات، ودراية كاملة بالأوضاع 
في منطقة شــــمال أفريقيا ودول الســــاحل 
والصحراء منذ أن شــــغلت منصب وزيرة 

الخارجية الغانية.
وجـــاء تعييـــن تيتيـــه لتكـــون ثانـــي 
شخصية أفريقية تتولى مهمة رئاسة بعثة 
الأمم إلى ليبيا بعد الدبلوماسي السنغالي 
المخضـــرم عبدالله باتيلـــي الذي اضطر 
لتقديم اســـتقالته في منتصف أبريل 2023 
في ظروف غامضة فســـرها البعض بفشله 
خـــلال 18 شـــهرا من العمل فـــي حلحلة 

الأزمة وتقريب المسافة بين الفرقاء.
ويــــرى البعــــض إن طلاقــــة تيتيه 
والمجرية  الإنجليزية  اللغتيــــن  في 
ولغــــة الفانتــــي، إلــــى جانــــب 
الخلفيــــة القانونيــــة، تجعلها 
منــــارة للتواصــــل الفعــــال 
والتعــــاون الدولــــي كمــــا أنها 
تمثــــل قــــوة دافعــــة للتغيير 
الســــلام  وتعزيز  الإيجابي، 
جميع  في  والدبلوماســــية 
أنحــــاء القــــرن الأفريقــــي 

وخارجه.

دبلوماسية أفريقية في مهمة تحدي الجمود والفساد في ليبيا
ا تيتيه

ّ
حن

تواجه ملفات بالغة التعقيد في ظل صعوبة جمع الفرقاء حول طاولة الحوار
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تيتيه ضمنت مكانها في 
قائمة أفانس ميديا لأكثر 

100 امرأة أفريقية تأثيرا في 
2023 اعترافا بتفانيها في 

الدبلوماسية وتقدم القارة على 
الساحة العالمية

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

[ من أبرز الناجحات الأفريقيات في مجالهن

 ونزاهة 
وأوســـع 
رهن إلى 
لخاصة 

ســـيدات 
جالاتهن، 
ــات عن 

ز المرأة 
ي لندن، 
قية هي
البقاء،“
ى الناس 
ـــا الآن. 

العام لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي.
1967 وتيتيـــه مـــن مواليد 31 مايـــو
بمدينـــة زيجيـــد ثالـــث أكبـــر مدينة في 
المجر وعاصمة مقاطعة تشـــونغراد، من 
أب غانـــي وأمّ مجريـــة. تلقت دراســـتها 
الثانويـــة في مدرســـة ويســـلي الثانوية 
للبنـــات فـــي كيب كوســـت فـــي المنطقة 
الوســـطى بغانا. ثم درســـت القانون في 
جامعة ليغون بغانـــا حيث حصلت على 
ليســـانس الحقوق، قبل أن تلتحق بدورة 
القانون المهني كليـــة الحقوق، لتتخرج 
بوظيفـــة محاميـــة مطلـــع التســـعينات 
من القـــرن الماضي، ومـــن هناك اتجهت 
مباشـــرة لمزاولة خدمتها الوطنية لمدة 
عـــام كمســـؤولة قانونيـــة مـــع الاتحاد 

الدولي للمحاميات ”فيدا“.
وتنتمـــي تيتيـــه إلى أســـرة تباشـــر 
الاهتمام بالشـــأن العام، ومن ذلك أن
شقيقتها جيزيلا تيتيه أغبوتي

عضو في حزب المؤتمر 
الوطني الديمقراطي، وشغلت 
كذلك مهمة عضو البرلمان

الغاني عن دائرة أوتو 
سينيا الغربية.

بعد إتمام خدمتها 
الوطنية عملت

تيتيه لمدة عامين 
في الممارسة 

القانونية الخاصة 
مع مكتب

للمحاماة في
أكرا، ثم انضمت 

2009 و2013 منصب وزيرة التجارة  9عامي
الفترة التي والصناعـــة في غانا، وهـــي

كانت خلالها عضوا في فريق 
الإدارة الاقتصادية
للحكومة الغانية،
وفي مجلس إدارة
هيئة الأهداف

الإنمائية للألفية 
واللجنة الوطنية 

لتخطيط
والتنمية، إضافة

إلى توليها 
رئاسة 

مجلس المناطق
الحرة بغانا.

ابتكرناهـــا وأنظمة الإنـــذار المبكر التي 
مناطقنا ونستخدم  أنشـــأناها بالفعل في
تلـــك الآليات لحمايـــة مواطنينا.
 إن الجماعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا 
هي منطقة متكاملة 
تسمح بحرية حركة 
المواطنين، مما يخلق 
ضرورة أكبر للهياكل 
الوطنية للاندماج 
بشكل أكثر فعالية. 
وبشكل متزايد، ستعمل 
الاتصالات المنتظمة مع 
بعضها البعض بشكل 
طبيعي على تعزيز تبادل 

المعلومات

له لمنطقة القــــرن الأفريقي خلفا لبارفيت
أونانجا أنيانجا من الغابون.

ويعتبــــر تعييــــن تيتيــــه فــــي منصب
رئيســــة بعثــــة الدعــــم الأمميــــة ومبعوث
الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا حدثا
مهما بالنســــبة إلى القارة السمراء وكذلك
للنساء الأفريقيات، خصوصا وأن لتيتيه
علاقات مهمة على المســــتويين الإقليمي
والدولــــي، ولديهــــا تجــــارب ســــابقة في
معالجة الأزمات، ودراية كاملة بالأوضاع
في منطقة شــــمال أفريقيا ودول الســــاحل
والصحراء منذ أن شــــغلت منصب وزيرة

الخارجية الغانية.
وجـــاء تعييـــن تيتيـــه لتكـــون ثانـــي 
مهمة رئاسة بعثة  شخصية أفريقية تتولى
الأمم إلى ليبيا بعد الدبلوماسي السنغالي 
المخضـــرم عبدالله باتيلـــي الذي اضطر 
2023 لتقديم اســـتقالته في منتصف أبريل
في ظروف غامضة فســـرها البعض بفشله 
8خـــلال 18 شـــهرا من العمل فـــي حلحلة 

الأزمة وتقريب المسافة بين الفرقاء.
ويــــرى البعــــض إن طلاقــــة تيتيه
والمجرية الإنجليزية  اللغتيــــن  في 
ولغــــة الفانتــــي، إلــــى جانــــب
الخلفيــــة القانونيــــة، تجعلها
منــــارة للتواصــــل الفعــــال
والتعــــاون الدولــــي كمــــا أنها
تمثــــل قــــوة دافعــــة للتغيير
الســــلام وتعزيز  الإيجابي، 
جميع في  والدبلوماســــية 
أنحــــاء القــــرن الأفريقــــي

وخارجه.



 الرباط - يحـــرص عبدالنبي البنيوي 
على الابتعاد عن النمطية في اختياراته 
الفنية، ويعمل على تقديم أدوار متنوعة 
تظهر قدراتـــه الإبداعيـــة متجنبا تكرار 
نفسه. يسعى لتقديم شخصيات جديدة 
ومختلفة، ويؤكد أهمية أن يكون الممثل 
مبدعا في اختياراته حتى لا يســـقط في 

دائرة الروتين.

يوضـــح أيضـــا أن الفن ســـواء كان 
في المسرح أو الســـينما أو التلفزيون، 
يحمل رســـالة نقدية تهدف إلى تســـليط 
الضوء على الســـلبيات الاجتماعية دون 
أن يكـــون ســـلبيا في ذاته، مشـــيرا إلى 
ضـــرورة احتـــرام حـــدود الجمهور في 

الأعمال التلفزيونية.

الفن مسؤولية

 كمـــا يعبـــر الممثـــل المغربـــي عن 
تفاؤله بتطور الدراما المغربية ويشجع 
الجمهـــور علـــى دعـــم المنتـــج المحلي 
والمشـــاركة فـــي الحيـــاة الثقافيـــة من 
خـــلال حضـــور العـــروض المســـرحية 

والسينمائية.
 يعتبــــر عبدالنبــــي البنيــــوي أحــــد 
الوجــــوه البــــارزة فــــي الســــاحة الفنية 
المغربيــــة، حيث شــــارك فــــي العديد من 
الأعمــــال الســــينمائية والتلفزيونية التي 
تركــــت بصمــــة كبيــــرة فــــي تاريــــخ الفن 
المغربي. بدأ مشــــواره الفنــــي في بداية 
الألفية الجديدة، حيث تميز بتقديم أدوار 
متنوعة بين الدرامــــا والكوميديا، وظهر 
في العديد من المسلسلات والمسرحيات.
دور  البنيـــوي  عبدالنبـــي  وجســـد 
إدريس كشـــخصية طماعة في مسلســـل 

”فوق الســـلك“، عندما تنطلـــق الأحداث 
باكتشافه أن شقيقه الراحل سجل أملاكه 
باســـم العاملين فـــي المنـــزل، فيجعله 
يشـــاركهم الإرث بدل أن يكـــون الوريث 
بحصوله  إدريـــس  ويتفاجـــأ  الوحيـــد، 
علـــى 15 فـــي المئة فقـــط من الأســـهم، 
بينمـــا يصبـــح باقـــي العامليـــن، مثـــل 
شركاء  والسائق،  والخادمة  البســـتاني 
فـــي الشـــركة، فيؤدي ذلك إلـــى تحولات 
درامية وانتقالهم مـــن الفقر إلى الغنى، 
وهذا العمل افتتح به البنيوي موســـمه 

الفني عام 2024.
وظهـــر بصيغة مختلفة مـــع المخرج 
عـــادل الفاضلي في فيلـــم ”أبي لم يمت“، 
ويرى البنيوي أن الجرأة في فن السينما 
عامة يجب أن تكون مبررة دراميا وليست 
مجـــرد إثـــارة مجانيـــة، إذ يهـــدف الفن 
إلـــى عكس الواقـــع الاجتماعـــي وتوعية 
الجمهور بدل الترويج للظواهر السلبية، 
فهو يؤمـــن بأهمية التنوع فـــي الأدوار، 
رافضـــا الوقوع فـــي النمطيـــة من خلال 
تجسيد شخصيات متكررة مثل الشرطي 
أو أدوار الشـــر، ويســـعى لإثبات قدراته 
التمثيلية عبر تقديم بروفايلات مختلفة.

يشـــدد البنيوي على ضرورة تغيير 
الممثـــل لمظهـــره وفـــق متطلبـــات كل 
دور، مـــع التركيز على الأبعاد النفســـية 
لإبـــراز  للشـــخصية  والاجتماعيـــة 
المصداقيـــة، ويشـــدد علـــى أن نجـــاح 
أي عمـــل فني مرتبط بانســـجام الفريق 

والطاقة الإيجابية التي تجمعه.
لم يتوقف الممثل عن الدعوة إلى دعم 
الإنتاجات المغربية ســـواء في المسرح 
أو الســـينما أو التلفزيـــون، مؤكـــدا أن 
الفن والثقافة مسؤولية وطنية تستدعي 

التعاون والتشجيع للنهوض بهما.

 شخصيات متنوعة

عرف عبدالنبي البنيوي في مسلسل 
”كاينة ظروف“ بشـــخصية خالد، الشاب 
الشـــعبي البســـيط الـــذي يحمـــل قيـــم 
”التمغربيـــت“ ويدعـــم مـــن حولـــه، كان 
يساند شخصية حنان بعد خروجها من 
الســـجن، لكنه تعرض للانتقاد عندما لم 
يفتـــح الباب لجميلة في ليلة اغتصابها، 
ويـــرى البنيوي أن جميع الشـــخصيات 
أخطأت فـــي تلك الليلة، مؤكـــدا أن هذه 
الهفـــوات ضرورية لتطور الأحداث، فهو 
يعالـــج قضية إعادة إدماج الســـجينات 

السابقات في المجتمع، محاولا تصحيح 
بعض الأحكام المسبقة تجاههن.

عـــن  البنيـــوي  عبدالنبـــي  وعبّـــر   
فـــي  دوره  بنجـــاح  الكبيـــرة  ســـعادته 
مسلســـل ”جوديا“ بشخصية كريم التي 
جســـدها، وكانت مغايرة تماما للأدوار 
التي اعتاد الجمهـــور رؤيته فيها، التي 
كانت تتســـم غالبا بالشر، لكن كريم كان 
شـــخصية إيجابية وملتزمة، وهذا أثار 
إعجـــاب المشـــاهدين ولفـــت انتباههم، 
وهـــذا الـــدور كان مختلفـــا تمامـــا عن 
شـــخصيته الحقيقية، وأنه لا توجد أي 
نقاط تشابه بينهما، لجعل التحدي أكبر 
بالنسبة إليه في تقديم هذه الشخصية.

 ويعود الممثـــل عبدالنبي البنيوي 
لتقديم دور شرير بعد فترة من الغياب في 
مسلسل ”السلعة“، بعدما قدم شخصية 
هادئـــة فـــي الفيلـــم الســـينمائي ”جبل 
موســـى“، لكن فـــي الدراما جســـد دورا 
محوريا يتناول قضية الاتجار بالأعضاء 
البشـــرية، وهو موضوع حساس يتعلق 
بمعاناة مهاجري جنوب الصحراء الذين 

يقعون ضحايا لعصابات إجرامية.

يؤكد الممثل علـــى أهمية طرح هذه 
القضية على الجمهـــور المغربي، مبرزا 
ضـــرورة التركيز على هذه الجرائم التي 
تؤثـــر على حيـــاة المهاجرين، ويأمل أن 
يحظى الفيلم بتعاطف ونجاح كبير لدى 

المشاهدين.
واشـــتهر عبدالنبي البنيوي مؤخرا 
فـــي العديد مـــن الأعمـــال الدرامية التي 
عرفت في الساحة الفنية المغربية، مثل 
دور يحيى في مسلســـل ”الدنيا دوارة“، 
الذي تـــدور أحداثـــه حول صـــراع بين 
عائلتيـــن تجمع بين أفرادهـــا العلاقات 
العاطفيـــة، لكن تفرق بينهـــم المصالح، 
تدور  بينما في مسلســـل ”قصر الباشا“ 
الدرامـــا حـــول أحد أفخم فنـــادق مدينة 
الصويـــرة والمســـمى بقصـــر الباشـــا 
وعلاقتـــه بأهل المدينة، وخاصة بإحدى 
فتيات المدينة والتي تسعى إلى تجاوز 
الفقـــر الـــذي تعيشـــه، فيكـــون طريقها 
لتحقيـــق ذلك هـــو دخول أســـوار قصر 
الباشا، فتتاح لها الفرصة عندما تلتقي 

بابن مدير الفندق.
 أما مسلسل ”حديدان وبنت الحراز“ 
فهو يعود لسلســـلة حديـــدان في جزئها 
وشـــخصيات  حكايـــات  مـــع  الخامـــس 
جديدة، وذلك عندما يرجـــع حديدان إلى 
مســـقط رئسه بعدما اســـتنجد به الأمير 
ليســـاعد الحراز وابنته اللذين أســـرهما 
زعيم المتمردين، فيستخدم حديدان مكره 
وذكاءه للعثور على بنت الحراز وتحقيق 
الســـلم داخـــل القصبة، في جـــو لا يخلو 
مـــن المواقـــف الكوميديـــة والمغامرات 

المشوقة خلال حقبة زمنية قديمة.

 وقدم شخصية ســـعيد في مسلسل 
”ولاد المرســـى“ حول رجوع شـــخصية 
تدعـــى المهـــدي، يعود إلـــى عائلته بعد 

مـــرور عـــدة ســـنوات، وبعـــد دخوله 
الســـجن، تنفصل عنـــه خطيبته 

بسمة، التي تسعى والدة 
المهدي إلى إبعادها 
عن حياتهما بشتى 

الطرق، ويتخذ 
المهدي قرارات 
مصيرية بشأن 

عائلته يصدم لها 
الجميع، بينما لعب 

دور ســـعد في مسلسل ”ولاد 
المختار“ حـــول ثلاثة إخوة تفرق 

بينهم الأقدار يجتمعـــون من جديد بعد 
وفاة الأب طلبـــا لنصيب كل واحد منهم 
من الإرث الذي خلفه، لكن المفاجأة كانت 
عندمـــا علموا أن والدهم لـــم يمت موتة 

عادية بل قُتل.

تخرج عبدالنبي البنيوي من المعهد 
والتنشـــيط  المســـرحي  للفـــن  العالـــي 
الثقافي بالرباط، ليبدأ مســـيرته الفنية 
والتلفزيـــون  الســـينما  شـــملت  التـــي 

والمسرح.

الشاشة والخشبة

تعـــددت أعماله وأدواره التي جعلته 
يحقق شـــهرة واسعة في الساحة الفنية 
المغربية، فقد برز في السينما من خلال 

مشـــاركته في أفلام مهمـــة، فلعب دور 
مسعود في فيلم ”كان يا مكان“ 

للمخرج سعيد الناصري، 
وشارك في فيلم ”يا خيل 

الله“ للمخرج نبيل عيوش 
بدور عزيز، وفي فيلم 

”المغضوب عليهم“ بدور 
عبدو للمخرج محسن 

البصري، وفيلم ”عقاب“ في 
دور إبراهيم للمخرج هشام 

عين الحياة، بينما شارك 
في أعمال تلفزيونية،  

كدور سمير في 
”نداء إجباري“ 

للمخرج 
محمد نصرة، 

والقائمة 
طويلة.

إضافة إلى 
الشاشتين 

الكبيرة 
والصغيرة 

تميز عبدالنبي 
البنيوي 

على خشبة 
المسرح 

بمشاركاته 
في العديد 

من 
العروض 

المسرحية 
التي 

شهدها 
جمهور 

مســـرحية  مثـــل  المغربـــي  الخشـــبة 
للمخـــرج  الحـــارس“   – ”الحســـاس 
عبدالهـــادي المباركـــي، حيـــث قدم دور 
الحـــارس في واحدة مـــن أبرز العروض 

المسرحية في تلك الفترة.
كما شـــارك فـــي ”آو التالـــي“، وهو 
لبرخت،  تكييف لمسرحية ”رجل لرجل“ 
العســـكري،  شـــخصية  فيهـــا  جســـد 
وحصـــل على جائـــزة أفضـــل ممثل في 
مهرجان المســـرح الوطني فـــي الرباط 
عـــن دوره في مســـرحية ”لاهواوي قائد 
للمخرج مســـعود بوحسين،  النســـاء“ 
ونال العديد من الجوائز 
والتكريمات تقديرا 
لموهبته، وتم ترشيحه 
لجائزة أفضل ممثل 
في مهرجان المسرح 
الوطني بمكناس عن 
أدائه في مسرحية 
”الحساس – الحارس“ 

و“آو التالي“.
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السنة 47 العدد 13401  وجوه
بين أدوار الشر والخير

عبدالنبي البنيوي

ممثل يتجدد مع كل دور وشخصية جديدة

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

مبدع متجدد في الساحة الفنية المغربية

لاختيار الأدوار أهم رهانات الممثل ر م ر و ر ي

الفن يعكس الواقع الاجتماعي

البنيوي تميز بتقديم أدوار 

متنوعة ومختلفة كليا بين الدراما 

والكوميديا وظهر في العديد من 

المسلسلات والمسرحيات

الفن سواء كان في المسرح أو 

السينما أو التلفزيون، يحمل 

رسالة نقدية تسلط الضوء على 

السلبيات الاجتماعية

ي
ــدور أحداثـــه حول صـــراع بين
ـن تجمع بين أفرادهـــا العلاقات
يـــة، لكن تفرق بينهـــم المصالح،
تدور ي مسلســـل ”قصر الباشا“
ـا حـــول أحد أفخم فنـــادق مدينة
ــرة والمســـمى بقصـــر الباشـــا
ــه بأهل المدينة، وخاصة بإحدى
لمدينة والتي تسعى إلى تجاوز
الـــذي تعيشـــه، فيكـــون طريقها
ـق ذلك هـــو دخول أســـوار قصر
 فتتاح لها الفرصة عندما تلتقي

دير الفندق.
”حديدان وبنت الحراز“  مسلسل
جزئها  ود لسلســـلة حديـــدان في
وشـــخصيات  حكايـــات  مـــع  س 
وذلك عندما يرجـــع حديدان إلى 
ط رئسه بعدما اســـتنجد به الأمير 
وابنته اللذين أســـرهما  عد الحراز
متمردين، فيستخدم حديدان مكره 
 للعثور على بنت الحراز وتحقيق 
داخـــل القصبة، في جـــو لا يخلو 
مواقـــف الكوميديـــة والمغامرات 

ة خلال حقبة زمنية قديمة.

مسلسل دم شخصية ســـعيد في
حول رجوع شـــخصية لمرســـى“
المهـــدي، يعود إلـــى عائلته بعد
عـــدة ســـنوات، وبعـــد دخوله 

ن، تنفصل عنـــه خطيبته
التي تسعى والدة 
 إلى إبعادها
تهما بشتى
ويتخذ

 قرارات 
ة بشأن 

يصدم لها 
، بينما لعب 

ــعد في مسلسل ”ولاد 
حـــول ثلاثة إخوة تفرق ر“

لأقدار يجتمعـــون من جديد بعد 
لأب طلبـــا لنصيب كل واحد منهم 
ث الذي خلفه، لكن المفاجأة كانت 
 علموا أن والدهم لـــم يمت موتة 

قُتل. بل
و

ي
المغربية، فقد برز في السينما من خلال
مشـــاركته في أفلام مهمـــة، فلعب دور

”كان يا مكان“  مسعود في فيلم
للمخرج سعيد الناصري، 
وشارك في فيلم ”يا خيل

للمخرج نبيل عيوش  الله“
بدور عزيز، وفي فيلم

بدور  ”المغضوب عليهم“
عبدو للمخرج محسن

في  ”عقاب“ البصري، وفيلم
دور إبراهيم للمخرج هشام 

عين الحياة، بينما شارك 
في أعمال تلفزيونية،  

كدور سمير في
”نداء إجباري“

للمخرج 
محمد نصرة،

والقائمة 
طويلة.

إضافة إلى
الشاشتين
الكبيرة

والصغيرة 
تميز عبدالنبي

البنيوي 
على خشبة
المسرح

بمشاركاته 
في العديد 

من 
العروض 

المسرحية 
التي 

شهدها 
جمهور

ي ي
عـــن دوره في مســـرحية ”لاهواوي قائد 
للمخرج مســـعود بوحسين،  النســـاء“
ونال العديد من الجوائز 
والتكريمات تقديرا 
لموهبته، وتم ترشيحه 
لجائزة أفضل ممثل 
في مهرجان المسرح 
الوطني بمكناس عن 
أدائه في مسرحية 
الحارس“ –الحساس – ”

و“آو التالي“.

ي تميز بتقديم أدوار 

عة ومختلفة كليا بين الدراما

ميديا وظهر في العديد من 

لسلات والمسرحيات



لا نريد أن نضيع الكثير من الوقت 
في رصّ المعلومات وتصنيفها. 

ضاع ما يكفي من الوقت لتحويل 
البيانات إلى معلومات. ضاع وقت كثير 

في ابتكار الطرق لتحويل المعلومات 
إلى معرفة. هكذا نكون قد قطعنا ثلاث 

مراحل من تراتبية الأفكار في عالم 
اليوم، وبقي الأهم فيها كلها: الحكمة.

التراتبية تبدو هكذا: بيانات، 
معلومات، معارف، حكمة. هذه مراحل 

ليست بالهينة. تخيل كمّ البيانات 
الذي يمكن أن تحمله صورة. كل 
نقطة فيها بلونها ومكانها تعني 

شيئا سيفسر لاحقا. من كل هذا تبدأ 
المعلومات بالتشكل. من كل هذا التراكم 

بالمعلومات نصير نعرف ما أمامنا. 
المعرفة هي أساس كل شيء. من دونها 

لا يوجد أيّ شيء ذي قيمة في عالمنا 
اليوم. لا أعرف كيف يمكن للإنسان أن 

يصل إلى الحكمة. المسألة معقدة جدا، 
وأعتقد أن أغلبية البشرية اختارت 

عن وعي أن تترك عالم الحكمة الآن. 
الحكماء قلة. من الأفضل أن يبقوا قلة.

لكن هل ثمة ”حكمة اصطناعية“ 
تتشكل الآن، أو بصدد التشكل؟ من 
الوارد أن يحقق الذكاء الاصطناعي 

قفزات خلال السنوات القادمة وينجز 
فكرة الحكمة الاصطناعية. نحن نتردد 

في اختياراتنا 
البشرية، لكن لا 

يوجد ما يمنع الذكاء الاصطناعي من 
الانطلاق إلى رحاب أوسع. من الصعب 

الجزم.
أول رد فعل سيأتي من المتشككين 
السذج. ثمة أعداد كبيرة من المهتمين 
بالذكاء الاصطناعي ممن يدورون حول 

عالم يخلقه هذا الذكاء ينافس ذكاءنا 
الإنساني. هؤلاء يبقون متوجسين 

لاعتبارات مختلفة، أغلبها افتراضية. 
وللحق لا يمكن لومهم. هذا الذكاء 

”شيء“ ولد فجأة بيننا، لا يمكن قبوله 
كما هو. من الحكمة أن نتفحصه مرارا 
وتكرارا قبل الدخول في عوالمه. ولكن 

التشكك ليس حكما مطلقا بالرفض. 
حتى لو رفضته، فإن هناك الآلاف ممن 
سيقبلون به ويفتحون له بابا أو أكمة. 

هل يمكن لأحد أن يوقف هذه الآلاف؟ 
لا أظن.

عملية الغربلة الاصطناعية التي 
تأخذنا من البيانات إلى الحكمة أخطر 

ما فيها هو سرعة إتمامها. هذا ما 
يجعل المعالجات الإلكترونية التي 
تقوم بالمهمة أثمن سلعة في العالم 
اليوم. هذا ما يجعل الخوارزميات 

التي تشغّلها، بل وتشغّلها بذكاء كما 
حدث بين خوارزمية ”تشات جي بي 

تي“ و“ديب سيك“، تهز أسعارا لقيمة 
الشركات مئات المليارات في اليوم.

أما التراتبية فمعروفة (وإن لم تكن 
مفهومة تماما). هذا ما يجعلها في 

متناول كثيرين. وهذا مصدر خطورتها. 
ولكي لا يبدو الموضوع مطلسما حتى 

عليّ، خذوا المثال التالي.
ها هو ”الحكيم الاصطناعي“ 
يقلب مثلا في كل إصدارات مجلة 

”الجديد“ ليستنتج أشياء 
ترتبط بالثقافة العربية 

المعاصرة. من طلب منه 
ذلك؟ لا أعرف! لكن إذا لم 
تتم هذه العملية اليوم، 

فستتم في المستقبل 
القريب مثلما 

يحاول مثلا أن 
يقدم طالب دكتوراه 

بحثه واستنتاجاته عن 
بحث في الثقافة العربية 

المعاصرة وتضمينه 
”الجديد“ ضمن الإسهامات 

الرائدة في عالم الثقافة 
العربية. سيدرج تذبذبات 

المزاج العام للكتاب فيستنتج بـ“حكمته 

الاصطناعية“ أن المنطقة الجغرافية أو 
الثقافية التي تعكسها المجلة تعيش 
حالة اضطرابات سياسية واجتماعية 
تنعكس على ما يكتبه مثقفو المنطقة. 

المثقف المرتاح لا يمكن أن ينتج ثقافة 
مرهقة. الإسقاطات التي يمكن أن يخرج 

بها الحكيم الاصطناعي قد تشبه إلى 
حد كبير تلك التي يخرج بها الحكيم 

الإنساني. وهذا الاستنتاج ليس جزافا.
أحب أن أشير هنا إلى شيء 

بسيط قد يوقعنا في ارتباك ويقود إلى 
استنتاجات كثيرة خاطئة. فالعيّنة التي 

يتصفحها ”حكيمنا“ تبقى محدودة 
بحكم اللغة، وستبقى محدودة بما 

يشبه ما يمكن أن تقدمه رسالة دكتوراه 
في مجال العلوم الاجتماعية، لا يمكن 

الخروج باختراقات كبيرة كما هو 
الحال في العلوم الطبيعية. من الصعب 

الجزم والبت بالنتائج. لا توجد ”نظرية 
نسبية“ اجتماعية جازمة كما نعرف 

جميعا. عالم المعرفة في اللغة العربية 
أصغر مما في اللغات الأخرى، ولا 

يقارن طبعا بعالم المعرفة في اللغة 
الإنجليزية.

هذه الحكمة المتوسعة في 
جوانبها الكثيرة -ولا نزال نفترض 

أنها ستحدث أصلا- ستنشئ عالمها 
الموازي متى أتيحت لها الفرصة. لن 

يكون هذا عالما سهلا أو حتى مفهوما 
بالنسبة إلينا. إلى اليوم علاقتنا 

بالذكاء الاصطناعي تقوم على أساس 
السؤال والرد: نسأله عن معلومة 

معرفية فيقوم باستدعائها بطريقة 
منطقية وتقديمها لنا، أي مرحلة في 

المنطقة الرمادية بين معلومة/ معرفة. 
هذا استدعاء ذكي للبحث الآلي في 

غوغل مثلا. ما نفكّر فيه هو الانتقال 
خطوة أعمق، أي في المنطقة الرمادية 

بين معرفة/ حكمة. لم نصل، والأمر 
كذلك، إلى مرحلة انتقالية كاملة من 

الاستقلال المعرفي أو الجلوس على 
كرسي الحكمة.

ماذا يعني الاستقلال المعرفي؟ هو 
وجه من أوجه التقدم الذي يمكن أن 

يقدمه -على سبيل المثال- قسم جامعي 
مستقل في وجه من أوجه المعرفة دون 

حاجة إلى الرجوع لأحد. أما كرسيّ 
الحكمة فهو كرسي محجوز لمجموعة 

منتقاة -كما نقدر أو ندرك- من البشر أو 
من الكمبيوترات الذين يمكن أن يأخذوا 

مبادراتهم الخاصة وينطلقوا بها في 
الرحاب المستقلة.

تجاوزنا وضع الغربلة ووصلنا إلى 
عالم الانتقاء والإنجاز المبهر. هل هذه 

حكمة بشرية مدورة أم حكمة اصطناعية 
مولدة؟ لا نعرف بالضبط، لكن من الوارد 

أن يصبح عالما مستقلا بمواصفاته 
الخاصة قد يقودنا، من ضمن ما يقودنا، 

إلى مرحلة تتجاوز الحكمة إلى رحاب 
حقبة جديدة.

الهواتف الذكية هي كمبيوترات 
مصغرة محمولة غيّرت حياة 
الإنسان بالكامل، عبر تمكينه من 

اختراق حاجزي الزمن والمكان، وذلك 
بكلفة مادية ومعنوية تكاد تقترب 

من الصفر. كما فتحت هذه الأجهزة 

الواقع على الافتراضي كامتداد للعالم 
الفيزيائي، لا كنقيض له.

يمنح الهاتف الذكي مستعمله 
الإحساس بـ“الحضور الكلي“ في 
عالم اليوم الذي يلامسه الشخص 

أكثر عبر بوابة الويب. وقد ساهم هذا 
الأمر في فرض ملامح إنسية جديدة، 

ينفق وفقها مستعملو الهواتف 
الذكية قسطا وافرا من حيواتهم في 

التواصل.

لم يعد التواصل عبر هذه الأجهزة 
التكنولوجية الجديدة يستدعي 

مهارات مسبقة، والتزامات معنوية 
وأخلاقية كشرط لا غنى عنه لصناعة 
المعنى: فالمجهولية، وشرعنة كشف 

الحميميات، وإشهار الذات، والاستعمال 
متعدد الأوجه للهواتف الذكية من 
الأمور التي جعلت الاتصال أكثر 

دمقرطة، إذ مكّن المواطن من المشاركة 
الافتراضية في كل القضايا، وهو ما قد 

يربك حسابات الكثير من الأطراف التي 
كانت، من مواقعها المختلفة، توجه 

الرأي العام نحو الأهداف التي ترسمها. 
بحيث بدأت فكرة الاتصال النازل ذي 
الطبيعة السلطوية تتآكل اليوم بقوة. 

لكن في المقابل عمت الفوضى والنشاز 
الناتجان عن تداخل الأصوات.

هناك مقولة فحواها أن ”وسائل 
الاتصال ليست إلا ما نفعله بها.“ ولهذا 

يجب التربية عليها منذ الصغر، إذ 

يمكن لهذه الوسائل أن تكون كوة يأتينا 
منها لفح الجحيم. فالمعارف والأخبار 
التي تصلنا عبرها، لا تخضع لاختبار 

الجودة. بل أكثر من ذلك، هي خليط من 
الجد والغوغائية، والغث والسمين، 

والحساس والتافه، وقد تكون الغاية من 
طرحها أيديولوجيا دعائية صرفا.

إننا أمام غزو الهواتف الذكية، 
في مرحلة يمكن تسميتها ”مرحلة 
المعلومات اللامنتهية“ وهو ما قد 
يؤدي، إذا لم تكن للأفراد منهجية 

للتعامل الناجع مع الظاهرة، إلى ارتباك 
معرفي واضح.

وقد تخلق هذه الوفرة أوهاما من 
الصعب تذويبها، منها أساسا الاكتفاء 

بالمعلومات كبديل عن المعرفة، في حين 
أن المعلومات هي فقط شرط للمعرفة. 

وكلما تكاثرت المعلومات صارت 
المعرفة أكثر تعقيدا على مستوى 

بنائها وتجريبها ليقبل بها أكثر عدد 
من الناس. وهذا ما يؤدي إلى عدم 

استقرار الحقائق المجتمعية، وظهور 
جيش كبير من المناهضين لها عبر 
أطروحات جديدة متكررة باستمرار.

إن الواقع الافتراضي ليس خيالا. 
ولذلك تقل فيه فرص إنتاج مضامين 

مفكر فيها بكفاءة. ما يجعل معين 
الخيال سائرا فيه إلى نضوب، وذلك 

لسمة الاستسهال الذي يطبع التواصل 
على الموبايل، سواء على صعيد إنتاج 

المحتوى أو استهلاكه.
التفاعلية لا تعني أبدا أنها، في حد 

ذاتها، منتجة للمعاني التي يحتاجها 
الإنسان لتطوير ذاته ومجتمعه، بل هي 
مشروطة بكثير من المستلزمات لتكون 

كذلك. وقد تخلق التكنولوجيات الجديدة 
للإعلام والاتصال وهْما أساسه أن 

امتلاك الأداة هو رديف لما يمكن للأداة 
أن تنتجه إيجابيا لصالح الإنسانية.
 ثم إن استعمال الهاتف الذكي 
لا يستدعي ترخيصا، ولا الخضوع 

لدفتر تحمّلات، ولا التوقيع على ميثاق 
أخلاق. وهذا شيء يمكنه أن يؤدي إلى 

إفلاس إنسانية مستعملي الموبايل، 
خاصة بالنسبة إلى المراهقين والشباب 

الذين لا يستطيع أحد اليوم مراقبة 
استهلاكهم للمضامين الافتراضية.

وفي نظري، لو كانت شبكات 
التواصل الاجتماعي أسقطت اللايكات، 

واكتفت بخانة التعليقات، لكان الأمر 
أجدى، وخرجنا من ثقافة الإعجاب الفج 
المتبادل، في أحايين كثيرة، من أجل رد 

ديْن الإعجاب فقط.
ولا أشك في أن الحل الأمثل لكل 

هذه الجوانب السلبية المرتبطة 
بالهواتف الذكية، يكمن في التربية 

على التكنولوجيات الجديدة للإعلام 
والاتصال، استهلاكا وإنتاجا، داخل 
مقررات التربية بالمدرسة، وذلك من 

أجل تفعيل جيد للممارسة التواصلية 
التكنولوجية.

أفكار
الأحد 2025/02/16 
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 يمثـــل كتـــاب ”الكتابة بمشـــرط حاد 
دراســـات فـــي الســـرد الفنـــي“ مشـــهدا 
مصغـــرا، قوامه أعمـــال إبداعية صدرت 
عن اختـــلاف الجنس والجيـــل والزمان 
والمـــكان، لكنها فـــي المحصلة النهائية 
محاولـــة رســـم تكويـــن فـــي بانورامية 
المشـــهد الثقافي العربـــي، حيث تتناول 
فيه الناقـــدة زينب العســـال أكثر من 20 
عملا روائيا وقصصيا لـ18 كاتبا وكاتبة.

عندما تحدثنا زينب العسال عن هذه 
الأعمال التي اختارتهـــا ليضمها كتابها 
النقـــدي الجديد الصادر عـــن دار المفكر 
العربي بالقاهرة، فإننا نتوقع أن نتفاعل 
مع مشـــهد نقـــدي جاد ومؤثـــر وصحي 

لكاتبة ذات خبرة نقدية طويلة وعميقة.

المرأة والأسطورة

تبـــدأ هذه المجموعة من الدراســـات 
النقديـــة فـــي الســـرد الفنـــي، بيوســـف 
إدريـــس (1927 – 1991) وســـقوط المرأة، 
حيث تلاحـــظ الناقـــدة أن علاقة إدريس 
بالمـــرأة – بشـــكل عام – ملتبســـة وغير 
مفهومـــة، بدءا بعلاقته بأمه التي أشـــار 
إليهـــا الكثير من النقـــاد، رغم أن إدريس 
لم يصرح بها، ولكن استشفها النقاد من 

خلال تحليلاتهم لروايته ”البيضاء“.
ومن العلاقة الملتبســـة مع الأم، إلى 
علاقـــة إدريس بثـــورة 23 يوليو، لاحظت 
العسال أن العلاقة بينهما ظلت متوترة، 
فإدريس دخـــل المعتقل وخرج وهو أكثر 
إيمانا بأن السلطة في مصر لم تكن تملك 
أيديولوجيا موحدة أو مســـتقرة تجعلها 

تتعامل مع المجتمع بشكل تلقائي.
وتؤكـــد الناقـــدة أن إدريـــس عندما 
كتـــب رواية ”الحرام“ كان يدرك أنه بهذه 
الرواية يصدم الواقع ويخدشـــه بعنف، 
كاشـــفا ما كان مســـتورا. فقـــد جعل من 
ومأســـاتها مأساة فردية  مرض ”عزيزة“ 
تجســـد مأســـاة طبقة بأكملها. وترى أن 
جـــذر البطاطا يمثل رمـــزا مركبا في تلك 

الرواية.
كما ترى أن إدريس يحلل شـــخصية 
يعـــززه  تشـــريحي،  بشـــكل  عزيـــزة 
بالتفاصيل الدقيقـــة المثيرة حتى يصل 
في نهايـــة الأمر إلى هـــدف يقنع القارئ 
أشـــد الإقناع، فلا يشـــك فيـــه ولا يتردد 
فـــي التســـليم بـــه، فالشـــرف والفضيلة 
مثل المأكل والملبس، كلها أشـــياء تتاح 

لبعض الناس، ولا تتاح للآخرين.
وتشير العســـال إلى أن فكرة سقوط 
المرأة كانت قضيـــة جوهرية للعديد من 
قصص وروايات إدريس، فثمة ”العيب“، 
شـــرف“،  و“حادثـــة  المدينـــة“،  و“قـــاع 
و“النداهة“، و“بيت من لحم“ وغيرها من 

القصص والروايات.
لقد وجدت الناقدة أن في شخصيات 
إدريس التي حكم عليها بالسقوط، مقدرة 
فائقـــة علـــى المقاومة، كانـــت غالبيتهن 
مثاليات وديعات، لا تجربة لهن تعصمهن 
من غواية السقوط، إنه سقوط أقرب إلى 

الاغتصاب.
أمـــا رواية ”دميـــة أفروديت“ للكاتب 
شريف عابدين فهي محاولة لإنقاذ العالم، 
وتـــرى الناقدة أن المتن الأســـطوري هو 
العتبة الرئيسية التي بنيت عليها عمارة 
هذه الرواية، ومن ثم حرص الكاتب على 
تعـــدد المصـــادر، وتنوعهـــا، ويدل على 
هذا الزخـــم الموجود في الهوامش، فهو 
يبدو كثيفـــا في الجزء الأول من الرواية، 
فيصيـــر لدينا نـــص مواز يتحـــاور فيه 
المتـــن مع الهامـــش، ويصيـــر الهامش 
متنا، حينما يشير إلى شخصية أو دلالة 
أو حادثـــة وقعت، في مـــا يمكن أن نطلق 

عليه ”ميتا نص“ وهنا يحدث التشـــويق 
وجذب المتلقي إلى النسيج الروائي.

أن  العنـــوان  خـــلال  مـــن  ويتضـــح 
”أفروديت“ تشـــكل الشخصية المحورية 
التي تأخذ مســـاحة لا يســـتهان بها في 
الروايـــة، فـــأيّ حـــدث فاعـــل ومؤثر في 
الأحـــداث تكون وراءه أفروديت، ســـواء 
بالقول أو الفعـــل أو رد الفعل، ومن هنا 

كانت حبكة الرواية واضحة وجلية.
وتوضح الناقدة أنه إذا كانت ”دمية 
أفروديـــت“ نهلـــت مـــن عالم الأســـاطير 
الإغريقيـــة لتقـــدم أســـطورة خاصة بها 
وبمؤلفهـــا، فإن النهاية تســـتلهم البناء 
الحكائي لألف ليلة وليلة، أيقونة التراث 
العربي الشـــرقي، وكأن شـــريف عابدين 
أراد أن يكتمـــل التـــراث الإنســـاني في 
أعظـــم تجلياتـــه، فتنفتـــح الرواية على 
هذا التراث الإنســـاني دون حساسية أو 
شوفينية، وهو ما جعل القيم الإنسانية، 
الخيـــرة والملتزمـــة، ممثلة فـــي الإلهة 

”هيرا“.
وتخلص الناقدة إلى أن 

تلك الرواية تعنى بإنقاذ 
العالم من شرور وألاعيب 

أفروديت العجيبة.
أما ”رحلة ابن 

فطومة“ لنجيب محفوظ 
(1911 – 2006)، فتتحدث 

الناقدة عن سيمياء 
الفضاء الروائي 
والمعماري لتلك 

الرواية المحفوظية، 
حيث تعتمد الرواية 

على الفضاء المديني 
الذي يتغير من ترحال 

الراوي، قنديل بن محمد 
العنابي، من دار إلى دار، 

وتوضح الناقدة أن بحثها 
سوف يتعامل مع النص 

كفضاء مديني يتجدد 
داخل النص الروائي 

كمعمار، وكمجموعة من 
العلاقات الفضائية، أو 
المنتجة للفضاء، حيث 
يصبح الفضاء النصي 
هو المكان الذي تتوزع 

فيه العلاقات المهاجرة، 
وتقوم بينها علاقات 
متعددة المرجعيات 

والرؤى والأيديولوجيات، 
مشكلة مجازات فضائية، 
وتصبح بصمة حقيقية 

للحقبة الزمنية.
تشير الناقدة  
إلى أن رحلة ”ابن 

فطومة“ 1983 انضمت 
إلى سابقتها ”أمام 

العرش“ (1983 أيضا) لتكتمل فكرة 
مناقشـــة علاقـــة الدين بحياة الإنســـان، 
أيا يكـــن الديـــن، وفكر ما بعـــد الموت: 
هـــل توجد حياة بعد المـــوت؟ والتصور 
الدينـــي لما بعد الحياة، عالم اليوتوبيا، 
كوطـــن أول  ممثـــلا فـــي ”دار الجبـــل“ 
للإنسان، كما ورد في الأديان السماوية، 

فضلا عن اليوتوبيا في الأمم.

التحولات السردية

تتوقف الناقدة عنـــد روايتين لوليد 
علاء الدين: ”كيميا“، و“الغميضة“ وترى 
أن الروايتين تنتهكان ستر النوع الأدبي 
بشـــدة، وتدفعانك إلى السؤال عن النوع 
الـــذي تنتمـــي إليه ”كيميا“، وتتســـاءل: 
هل هذه روايـــة؟ أم بحث اســـتقصائي، 
أو أدب رحلات، أو يوميات، أو مذكرات، 
أو ســـيرة ذاتية، أو أنها بحث دؤوب في 
كتـــب التـــراث، وكتب التاريـــخ والتراث 

الصوفي؟
ثم ترجع ذلك إلى محاولة كسر النوع 
الأدبي بشـــدة، وتفاعل الأنـــواع الأدبية 
داخل البنية الســـردية، فغواية التجريب 
الســـردي واحدة من الســـمات التي لعب 

عليها الكاتب.
وترى أن ”كيميا“ ليســـت زيارة لقبر 
جـــلال الدين الرومي، بـــل هي بحث عن 
فتاة أغفلتهـــا كتابات الرومي، وصاحبه 
التبريـــزي. إنهـــا رواية حياة، وليســـت 
رواية موت، رواية بعـــث للهمم، وغرس 

للأسئلة، لا مشـــاهدة لحفلات الدروشة. 
بينمـــا ترى فـــي روايـــة ”الغميضة“ أن 
أصابع الاتهام تتجه إلى كل سلطة تزيّف 
وعي الإنســـان، وتعمل بطريقة ممنهجة 

على تشويش الوعي الجمعي وتغييبه.
ينجح الناقد  وفي رواية ”المغامـــر“ 
أحمد صبرة في اقتناص لحظة قصصية 
في عصر محمد علـــي، تتمتع بالدرامية 
والتحولات ذات النتائـــج الممتدة. إنها 
مرحلة ثريـــة جدا لعالم ملـــيء بالدراما 
والخيانـــة  والمؤامـــرات  والمغامـــرات 
والطمـــوح والقتل والحـــروب والنضال 
والثـــورة والأمـــل واليـــأس، تذكرنا بما 
نحن فيه الآن من خطر أبان عن نفسه في 
إشارات وتصريحات علنية، ومخططات 
تنفذ على أرض الواقع، وتشـــهدها مصر 

ووطننا العربي.
وعلـــى الرغم من أن رواية ”المغامر“ 
الســـردي  التتابـــع  بأمانـــة  اهتمـــت 
التاريخـــي، فإنهـــا أحدثـــت داخـــل هذا 
التتابع تغيرا في البنية السردية، وصار 
لدينا خطـــان متوازيان، حيـــث تحولت 
الروايـــة إلـــى حكايـــات متداخلـــة مرة، 
ومتجاورة مرة أخـــرى، مما جعلها ذات 
والدلالات،  بالتأويـــلات  مكتنـــزة  صبغة 
ومن ثم صار المتلقي متورطا مع كل من 
الكاتب والناقد في حل الاشـــتباكات بين 

التاريخي والمتخيل.
وتخلص الناقدة إلى أن أحمد صبرة 
يحلل شـــخصياته، ويشـــرك المتلقي في 
الاســـتبطان والاســـتنتاجات، ويفضـــح 
المؤامرات التي حيكت 
ضد مصر في مرحلة 
مفصلية من تاريخها عبر 
عمل سردي فني، يعتمد 
على حكي جاذب لذائقة 

المتلقي والناقد معا.
أما ”أيام جبريل القاهرية“، 
فتبدؤها الناقدة بعبارة 
”الإسكندرية لم تضع مني“ 
لنتساءل منذ البداية ما علاقة 
الإسكندرية بأيام جبريل 
القاهرية؟ لنكتشف أن رواية 
محمد جبريل هي جزء من 
سيرته الذاتية على نحو 
ما، وأن الحديث عن أماكن 
وشخصيات وقضايا هي 
سدى هذا الكتاب. ومن 54 
شارع إسماعيل صبري في 
الإسكندرية إلى 18 شارع 

سليمان عزمي بالقاهرة.
وإذا كان نجيب محفوظ من 
أوائل من لاحظوا أهمية 
الصوفية وأثرها في الخطاب 
الروائي، فإن حاتم 
رضوان استوحى روايته 
”زاوية الشيخ“ من هذه 
الفئة ممن أطلقوا على 
أنفسهم متصوفة، فكانوا 
قوام المادة السردية عند 
الكاتب. وتحلل الناقدة دلالة 
اللون الأخضر عند الصوفية، 
موضحة أن كلمة ”شيخ“ 
وردتْ في القرآن الكريم في 

أربعة مواضع.
ومن ”زاوية الشيخ“ إلى 
المجموعة القصصية 
لصفاء النجار التي تعالج  ”الدرويشـــة“ 
برهافة شـــديدة قضايا سياســـية آنية، 
وكأنها خلفية الأحـــداث، ذلك أن القصة 
عند النجار وليـــدة رؤية مكثفة ومقطرة 
للعالـــم الذي نعيش فيه. ولا يمكن إغفال 
النزعة الصوفيـــة في هذا المجال، حيث 
شـــفت الإشـــارات الصوفية، وما توحي 
به عناوين قصص الكاتبة بالارتقاء إلى 

مدارج من العلو.
ثـــم تتوقف الناقدة عند ســـلوى بكر 
ورحلة البحث عـــن الهوية المصرية من 
خلال روايتها ”كوكو ســـودان كباشـــي“ 
التي تمثل إحـــدى الحفريات الســـردية 
التـــي تذكرنـــا ببعـــض الإشـــارات عـــن 
مشكلات يعانيها الوطن العربي في أكثر 
من بقعة في واقعنا المعاصر، هي بؤرة 
نازفة لدم سائل منذ عهود ولم يجف بعد.
العســـال  زينـــب  الناقـــدة  وتـــدرس 
المـــكان فـــي روايـــة علاء فرغلـــي ”خير 
اللـــه الجبـــل“ حيـــث المـــكان متحقـــق 
كامل المعالم والحـــدود والملامح، لكنه 
يتخلـــق علـــى مهـــل وروية تثبـــت عليه 
كاميرا تلتقط تتابـــع اللقطات، ويتقاطر 
عليـــه البشـــر والحكايـــات والأحـــداث. 
وهنا المـــكان يشـــكل الشـــخصية، فقد 
الخواجـــة  باســـم  المنطقـــة  ارتبطـــت 

”خيرالله“ اليهودي.
وترى الناقـــدة أن تلـــك الرواية هي 
ابنة شـــرعية للمدينة التي تشـــهد لعنة 
التعصـــب، وتزحـــف على جســـد العزبة 

فـــي تمهل من الخـــارج عبر مؤسســـات 
دولية تغدق مســـاعداتها لأهل المنطقة، 
داعية إلى المحافظة على حقوق الناس، 
وتحسين بيئتهم. وقد لاحظت العسال أن 
الرواية تخلو من الصدام بين مسيحيي 
ومســـلمي تلك المنطقة، لكن الخطر يظل 

قائما.
في رواية ”لعنة ميت رهينة“ لســـهير 
المصادفـــة تتآخى قريـــة ميت رهينة مع 
تلك القرى الأســـطورية، حيث استيقظت 
من ســـباتها الطويل، لتكون شاهدا على 
العصر. لقـــد خلقت الكاتبة أســـطورتها 
الخاصة، وأجـــادت تقديم روافد تخصب 

تربة الإبداع شأن كل مبدع صادق.
وتـــرى الناقـــدة أن الروايـــة مكتنزة 
والفلســـفية  المعرفيـــة  بالتأمـــلات 
السياســـية  الأيديولوجية  والتحليـــلات 
والاجتماعية الكاشفة عن تأثير الماضي 
التاريخي في الحاضـــر الآني. وأن ميت 
رهينة لا تشـــبه إلا نفســـها، فقد خلقتها 
الكاتبة خلقا آخر، صارت قرية أسطورية 
مثل قريـــة ماكونـــدو لغارســـيا ماركيز، 
ربطـــت فيهـــا الكاتبـــة بيـــن التاريخي 

والمعاصر.
لقد اســـتطاعت الروايـــة المعاصرة 
أن تدخـــل إلى عالـــم التحليل النفســـي 
وتغوص في اللاشعور، وتتوقف الناقدة 
عنـــد رواية ”علـــى فراش فرويـــد“ لنهلة 
كـــرم، حيـــث تســـتحضر الســـاردة عالم 
النفس النمســـاوي الشـــهير ســـيغموند 
فرويـــد (1856 – 1939) وتروي له الأحلام 
ترضـــى  لا  أبـــدا  لكنهـــا  والمواقـــف، 
بتحليلاتـــه، ودائمـــا ما ترفـــض وجهة 

نظره.
إن الســـاردة تلعـــب علـــى مشـــاعر 
الأنوثـــة المكبوتة والذكـــورة المغلوطة 
وتجيد إدارتها باقتـــدار. وتؤكد الناقدة 
أن الإيروتيكـــي هنا ليـــس هدفا بقدر ما 

هو عرض لإشكالية أكبر وأعمق.
وتتساءل العسال في حديثها النقدي 
لأحمد فضل  عن رواية ”اللون العشـــاق“ 
شـــبلول: هل هي رواية أو ســـيرة غيرية 
للفنـــان المصور محمود ســـعيد (1897 – 
1964)، أو ســـيرة ذاتية، حيث إن غالبية 
الســـرد تأتي على لسان الفنان نفسه، أو 
أننا أمام ســـيرة لوحته الشـــهيرة ”بنات 

بحري“؟

وتشـــير الناقدة إلى أن فـــي الرواية 
اســـتبطانا لحركة الفن علـــى مر التاريخ 
وعلاقتـــه بالفنون والفلســـفة، والأبواب 
الخلفيـــة للحيـــاة السياســـية والفنيـــة 
والإبداعية، فالروايـــة تمثل وثيقة تؤرخ 
للفتـــرة التي رســـم فيه الفنـــان لوحته. 
وتـــرى أن كل شـــيء – تقريبـــا – موظف 
لهـــذه اللوحة ”بنات بحـــري“ وصاحبها 
الفنـــان، فمـــن لا يعـــرف محمود ســـعيد 
وعالمه الفني، ســـوف يعرفـــه جيدا بعد 

قـــراءة هذا العمل الســـردي، إذ أننا أمام 
أبـــواب معرفيـــة مشـــرعة علـــى الفنون 
كافة فـــي أزمنـــة متعـــددة، والموضوع 
يحـــث المتلقـــي علـــى أن يســـتزيد مـــن 

المعلومات.
لعزة رشاد  أما رواية ”شجرة اللبخ“ 
فهـــي تأكيـــد بـــأن الرواية ابنـــة القرية، 
والحكـــي يليـــق بهـــؤلاء الذيـــن يكدون 
طـــول النهـــار ويكدحون فـــي غيطانهم، 
ويجلســـون على المصاطب أمام البيوت 
أو الغـــرز، أو على شـــط الترعة يحكون 

الحكايات.
لعزة رشـــاد  أما رواية ”ذاكرة التيه“ 
فتتمحـــور حـــول شـــخصية واحدة هي 
الســـاردة، التي تعيش رافضة ومتمردة 
منـــذ كانت طفلـــة صغيرة، إنهـــا تبحث 
عن مكان تنطلق فيه أحلامها. وتتســـاءل 
الناقدة: هل هذه حال فتاة، أم وطن؟

وتخلـــص الناقدة إلـــى أن إبداع عزة 
رشاد السردي يرقى في تناول شخصياته 
وأحداثه إلى مســـتوى إنســـاني، تغادر 
معه الروايـــة أو المجموعـــة القصصية 

دون أن تغادر وجدان القارئ.

الخطاب الروائي

 ثـــم تتوقـــف الناقـــدة عنـــد البعـــد 
لعبيـــر  روح“  ”غوايـــة  فـــي  الأخلاقـــي 
العطـــار مؤكـــدة أن هـــذه الرواية تنجو 
مـــن وصفهـــا بالبوليســـية، لأننـــا أمام 
مفاجآت، الهـــدف منها ليس التشـــويق 
وبخاصة  الشـــخصيات،  استبطان  بقدر 
شـــخصية ”صلاح“ والأم ”شهيرة“ حيث 
يدور الصراع بينهما دون هوادة، يشـــي 
في لحظـــات أنه خبا، لكن الســـرد يقول 
عكـــس ذلك. وتؤكد العســـال أنه من غير 
المتصـــور أن يحـــل المبدع إشـــكاليات 
الواقـــع، وهي تأخـــذ على تلـــك الرواية 

نهايتها المسرفة في الرومانسية.
وتـــدرس الناقدة الخطاب النســـائي 
في ثلاثية الكاتـــب الليبي أحمد إبراهيم 
الفقيه (1942 – 2019)، متحدثة عن الراوي 
وعلاقتـــه بالمـــرأة، والمـــرأة الشـــرقية، 
والمرأة الأســـطورة، والمرأة – الســـلطة 
فـــي مدينة عقـــد المرجـــان، موضحة أن 
ثلاثيـــة الفقيه تحتفي بوصف الجســـد، 
وهو ركيـــزة من أهم ركائزهـــا الجمالية 
تعبيرا عن تشـــكيلاتها الدلالية. ولم يكن 
جســـد المرأة في الثلاثية للمتعة واللذة 
فقط، بل كان نوعا من الاشـــتباك الثقافي 
والحضاري. وقد لعبت المرأة دورا مهما 
لتأكيد أزمة البطل النفسية والوجودية، 
كما أنهـــا أكدت علـــى الهويـــة الثقافية 
للبطـــل، وبخاصة فـــي علاقاته بنســـاء 

الغرب.
وتأخذ العســـال على تلك الثلاثية أن 
النظرة للمرأة ذكوريـــة، فقد كان الراوي 
يتخذ المبادأة، وهـــو الذي ينهيها وقت 
ما يشاء، ولم يتح الراوي للمرأة أن تعبر 
عـــن ذاتها، فلم نســـمع صوتها، أو حتى 

هسيس خلجاتها.
ثم تتوقف الناقدة عند رواية ”حصن 
الزيـــدي“ للكاتب اليمنـــي محمد الغربي 
عمران، وتتســـاءل: ما نـــوع الصراع في 
تلـــك الرواية؟ وتقول: هـــذه الرواية تلمز 
– عبـــر مواقـــف ســـردية – علـــى ما حدث 
عقب اندلاع ثورة سبتمبر 1962 وسيطرة 

الضابـــط جمال الذي يأتـــي على دبابته 
ليقتحم الحصن، ويصبح حصن الزيدي 
حصن الثورة، لكـــن مصيره يظل غائما. 
الدلالة واضحة لكل من عاش تلك الفترة، 
فلـــم يكن اختيار اســـم جمال إلا إشـــارة 
لأحداث عاشـــتها اليمن، بل وشـــهدتها 
المنطقـــة العربية، وكان لهـــا ما لها من 

إرهاصات سياسية وعسكرية.

وتؤكـــد الناقدة أن التاريـــخ اليمني 
زاخـــر بالوقائع والأحـــداث والصراعات 
التي تجذر لما يعانيه الإنســـان اليمني 
في واقع ملـــيء برهانات يدركها الفنان، 

ويحذر من استمرارها.
فـــي آخـــر روايـــة تتناولهـــا الناقدة 
زينـــب العســـال فـــي كتابهـــا النقـــدي 
”الكتابـــة بمشـــرط حـــاد“ تتوقـــف عند 
رواية ”العراء“ للكاتبة التونسية حفيظة 
قـــارة بيبـــان المطبوعة فـــي مصر، ومن 
عنوان دراســـتها عن هذه الرواية أخذتْ 
عنـــوان كتابهـــا، فهـــي تعنـــون الفصل 
الخاص بتلك الرواية بـ“العراء .. الكتابة 
بمشـــرط حاد لاســـتئصال أوجاع أمة“، 
حيـــث تبـــدأ الكاتبـــة روايتها بمشـــهد 
النهاية، وهو مشـــهد تنبثق منه البداية. 
وتجمـــع هـــذه الروايـــة بيـــن الواقعي/

السياسي، والثقافي، والروحي الصوفي، 
أن  موضحـــة  والوثائقي/التاريخـــي، 
الكاتبـــة اســـتخدمت تقنيـــة الكولاج في 
التأكيد علـــى الحدث الوثائقي، وإعطائه 

الروح الفاعلة داخل نصها.
وهكـــذا أبحرت بنـــا الناقـــدة زينب 
العســـال إلى عوالم روائيـــة مختلفة في 
مصـــر وبعـــض البـــلاد العربيـــة (ليبيا 
واليمـــن وتونـــس)، مؤكدة مـــا جاء في 
مقدمتهـــا أن ما قدمته ما هو إلا مشـــهد 
مصغر، قوامـــه أعمـــال إبداعية صدرت 
عن اختـــلاف الجنس والجيـــل والزمان 
والمـــكان، لكنها فـــي المحصلة النهائية 
محاولـــة رســـم تكويـــن فـــي بانورامية 

المشهد الثقافي العربي.

الناقدة زينب العسال تبحر 

بنا إلى عوالم روائية مختلفة 

في مصر وبعض البلدان 

العربية الأخرى مثل ليبيا 

واليمن وتونس

الكاتبات والكتاب العرب 

طوروا أساليبهم لمقاربة 

التقلبات والهزات التي 

شهدتها مجتمعاتهم من 

زوايا متنوعة

الكتاب يبحث في محاولة 

كسر النوع الأدبي بشدة، 

وتفاعل الأنواع الأدبية 

داخل البنية السردية تحت 

غواية التجريب

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

زينب العسال تكتب بمشرط حاد متتبعة خصائص السرد العربي
كتاب يخوض رحلة بين الروايات والقصص جامعا بين مختلف الأجيال

رســــــخت أجيال متلاحقة في الأدب العربي خصائص للكتابة السردية سواء 
فــــــي الروايات أو القصص، ومــــــن المهم الاطلاع على مســــــار تطور الكتابة 
ــــــة أو من جانب الموضوعــــــات والقضايا  الســــــردية ســــــواء من الناحية التقني
ــــــة تصدت لها الناقدة المصرية زينب العســــــال  المطروحــــــة، وهي مهمة صعب
مستفيدة من مساراتها البحثية النقدية السابقة في تناول الأدب العربي على 

اختلاف انتماءاته الجغرافية.
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 تتشـــكل أهمية التصميـــم الكرافيكي 
انطلاقـــا مـــن كونـــه أحـــد أهـــم الفنون 
البصرية والســـجل الشـــاهد الذي يوثق 
أهـــم نشـــاطات ومنجـــزات المجتمعات 
ويصـــور  والحضاريـــة،  التاريخيـــة 
المشـــاهد الحياتية المختلفـــة والحقب 
الزمنية والأحـــداث التي تدور بين أفراد 
تلـــك المجتمعـــات برؤية واعيـــة تحمل 

رسائل فكرية معينة.
كمـــا أن المصمـــم الكرافيكـــي هـــو 
العيـــن التـــي ترصـــد جملـــة الظواهـــر 
التـــي تحـــدث فـــي عالمنـــا وتبحث في 
استجابات  وكذلك  ونتائجها،  مسبباتها 
المجتمعـــات لها ســـواء أكان ســـلبا أم 
إيجابا، ومـــا تخلقه  أيضا تلك الظواهر 
من تحولات فكرية، وتغيرات في الأواصر 
الاجتماعية بين الأفـــراد، لذا فالتصميم 
وقوتـــه  هويتـــه  يســـتمد  الكرافيكـــي 
الاتصالية والحضورية في المجتمع من 
معطياتـــه الثقافية الاجتماعية التي تعد 
طاقـــة رمزية تثـــري الحيـــز الفكري لدى 
المصمم المنتمي إلى المجتمع، وتمنحه 

قوة في التعبير.

انطلاقـــا مـــن هـــذه الرؤيـــة لمفهوم 
كتـــاب  يأتـــي  الكرافيكـــي  التصميـــم 
فـــي  السوســـيوثقافية..  ”المعطيـــات 
للمصمم  التصميم الكرافيكي المعاصر“ 
المجتبى  العراقي  والباحـــث  الكرافيكي 
حســـين عبود، الصادر عـــن دار خطوط 

وظلال.

الخطاب الكرافيكي

يأتي الكتاب فـــي أربعة فصول، ضم 
الأول منهـــا، مفهـــوم الفكـــر الاجتماعي 
فـــي الفـــن وفـــي التصميـــم الكرافيكي، 
والثانـــي اســـتعرض عدة محـــاور حول 
مفهوم الثقافـــة والتثاقف، وبين العلاقة 
الجدلية بين الثقافة، والهوية، والاتصال 
إلـــى  تطـــرق  والثالـــث  والمعاصـــرة، 
مرجعيـــات المـــكان، أما الفصـــل الرابع 
والأخير فقد تضمـــن تطبيقات تحليلية، 
قام المؤلف بتحليـــل نماذج عدة منتقاة 
من معارض عالميـــة تتمحور حول بيان 
أهميـــة المعطيات السوســـيوثقافية في 

التصميم الكرافيكي المعاصر.
يـــرى عبود أن التصميـــم الكرافيكي 
لم يعـــد مجرد عرض وترويج لأفكار ذات 
أهـــداف تجاريـــة، أو أنه مجرد وســـيلة 
لزيـــادة حجـــم الاســـتهلاك فـــي المدى 
المنظور، بـــل أصبح يندرج ضمن خطط 
وإستراتيجيات تنصب بصورة أساسية 
علـــى إيجـــاد قوالـــب ترســـخ أنموذجا 
أخلاقيـــا  ونظامـــا  شـــاملا،  معيشـــيا 
متكاملا، وسلما مدروسا من القيم يحقق 
في نهاية المطاف أهدافًا ومصالح بعيدة 
المـــدى، فالتصميم الكرافيكي يعمل على 
صنع مستهلك مهيأ اجتماعيا، ونفسيا، 
وســـلوكيا لتنفيـــذ إســـتراتيجيته على 

صعيد المجتمع الكلي.

التصميـــم الكرافيكي، في رأي عبود، 
يرضي النزعة الاستهلاكية لدى المجتمع 
وفقا لذائقته وأفـــكاره، فهو أداة لطمأنة 
الحاجة الاجتماعية، لذا فإن أي خلل في 
مقومات الخطاب الكرافيكي والرســـائل 
أو الوعـــود التـــي يقدمهـــا للمجتمـــع، 
قـــد يضـــر بالنشـــاط الاســـتهلاكي لدى 
الأفـــراد ويمنحهم انطباعا ســـيئا حول 
المنظومة التجارية داخل المجتمع، مما 
يؤدي إلـــى انعدام الثقة داخل الوســـط 
الاجتماعـــي. فالمصمم لـــه دور هام في 
تثقيـــف المجتمع تجاريـــا وتنوير وعيه 
الاســـتهلاكي، فهو يقدم صورا متطابقة 
مـــع انتظـــارات المجتمع التـــي تخضع 
لاشـــتراطات المحيط السوســـيوثقافية، 
حيث يقوم بربـــط المنتج التجاري بقيم 
المحيط  وبنمـــط  اجتماعيـــة  ومعاييـــر 
الفكـــري، كما يعد فعل الشـــراء نمطا في 
التكيـــف، فإن تشـــتري شـــيئا معناه أن 
تتحـــدد وتندمج في تشـــكيل اجتماعي، 
ويصبح الاســـتهلاك على إثـــر ذلك قيمة 
ثقافية وطريقة في الاندماج الاجتماعي.

عمليـــة  فـــإن  آخـــر  جانـــب  ومـــن 
الاســـتهلاك ومجرياتها مـــن الممكن أن 
تتســـبب بأضرار جانبيـــة، فهي تخلف 
لنا كما من النفايات يربك المناخ البيئي 
والصحي، لذا فإن النشـــاط الاستهلاكي 
هـــو بحاجـــة إلـــى تقنيـــن وتنظيم من 
المصمم الكرافيكي، الذي 
يعمل بدوره على إصلاح 
ذلك الجانب من خلال 
خطاباته الإرشادية التي 
تثقف على الحد من الإسراف 
والتبذير، وتعمل على إنماء 
الوعي الاقتصادي، ومن ثم 
فهي تؤدي إلى بناء مجتمع 

أكثر استدامة وصداقة للبيئة.
ويلفت إلى أن التصميم 
الكرافيكي يعد سيفًا ذا حدين، 
إذ إن عناصره المرئية فعالة 
باتجاهين متناقضين، فهي 
محفزة ومطمئنة من جهة، 
جهـــة  مـــن  ومســـتفزة  ومســـيئة 
أخـــرى تبعًـــا لصلتها ومكانتهـــا داخل 
الفكـــر الاجتماعي، وفـــي وقتنا الحاضر 
قد نشـــاهد العديـــد من الاســـتخدامات 
والرمـــوز  الألـــوان  لبعـــض  الخاطئـــة 
التـــي تنعدم صلتهـــا بهويـــة المجتمع 
البصريـــة والفكريـــة، إذ يتـــم تداولهـــا 
بطريقة اعتباطية من دون معرفة دلالاتها 
ومرجعياتهـــا، مما يؤدي إلى المســـاس 
مظهـــره  وتشـــويه  المجتمـــع  بأصالـــة 
الفكري أمام المجتمعـــات الأخرى، ومن 
هنا تنبثق ضرورة محو الأمية البصرية 
وتثقيـــف المجتمع على هويته البصرية 

ومرجعياتها الفكرية.
الخطـــاب  تأصيـــل  يتوجـــب  لـــذا 
الكرافيكي الذي يعمـــل بدوره على خلق 
اتصـــال تراثـــي داخل المجتمع يســـمح 
بتناقـــل القيـــم الفكريـــة بيـــن الأجيـــال 
ويمنحها قدرا وافيا من المعرفة بشـــأن 
عـــادات وتقاليد أســـلافها التـــي تتناقل 
أرواحها بأجساد الأشكال كي تتمكن من 
الحفاظ على سماتها الأصيلة من مخاطر 
التأثيـــرات الخارجية، وهـــذا يصب في 
تعزيز وتقويـــم الهوية المجتمعية ودعم 
خصوصيتهـــا إزاء المجتمعات الأخرى، 
وكذلـــك تنميـــة الشـــعور الانتمائي لدى 

الأفراد وتأصيل سلوكهم الاجتماعي.

صناعة الوعي

يقول عبـــود إن ”الطبقة الاجتماعية 
الجاهلـــة أو الأميـــة تعـــد هدفا يســـهل 
اختراقـــه فكريا من المصمـــم الكرافيكي 
فتتعرض بذلك عادات وتقاليد المجتمع 

للخطر وتدخله في حالة صراع 
محتدم بين قيمه 
الأصيلة والقيم 

الدخيلة التي 
تطرق أبوابه 

باستمرار، 
لاسيما ونحن 
نعيش عصر 

التواصل 
الافتراضي 

ووسائله 

المتعددة التي تعد أرضا خصبة لنشـــر 
الأفكار أو الترويج لهـــا بحرية تامة من 

دون قيود زمكانية، وضوابط أخلاقية.“
ويضيـــف أن ”الغالـــب الأعـــم فـــي 
العالـــم  بحـــر  فـــي  منغمـــر  المجتمـــع 
الافتراضي، يتصفح المواقع الإلكترونية 
لســـاعات طويلـــة فـــي ظل غيـــاب كبير 
للضابطـــة والوعي، مما يعرضه ذلك إلى 
مواجهـــة إعلانات (خطابـــات كرافيكية) 
مزيفة بفعـــل إمكانية المصمـــم وقدرته 
علـــى التلاعـــب بالصـــور وتحريفها أو 
تغييـــر ملامحها مـــن خلال مـــا أتاحته 
التقنيـــة الحديثة مـــن برامـــج وأدوات 
رقميـــة ذات التأثيـــرات الســـحرية التي 
جعلت المســـتحيل فـــي الواقـــع ممكنا 
تحقيقـــه فـــي العالم الرقمـــي، مما يوفر 
للمصمـــم الكرافيكـــي ســـهولة التلاعب 
بالحقائـــق أو الطعـــن بقيـــم اجتماعية 
معينـــة، أو الترويـــج لأفكار فاســـدة، أو 
سلوك منحرف مرارا وتكرارا وبأساليب 
خادعـــة أو إيهامية مؤثرة إلى أن ينتهي 
الأمـــر بتلك الأفـــكار إلى الانغـــراس في 
الزوايـــا العميقـــة للاوعي الفـــرد، فيجد 
نفســـه مؤمنًا بها، ومن ثم تنعكس على 
ســـلوكه، وتصبـــح ممارســـة فعلية، مما 
يؤدي ذلك إلى بزوغ قيم غريبة وظواهر 
منحرفة داخـــل المجتمع لا تمت لعاداته 
وتقاليده بصلة فتشوه نسيجه الفكري.“

ويبيـــن أن ”المصمـــم الكرافيكي هو 
أشـــد الناس توغـــلاً في معتـــرك الحياة 
اليوميـــة وتناقضاتهـــا العارمـــة بغيـــة 
الوصول إلى معرفة الظروف والسلبيات 
التي يشـــكو منها الفـــرد أو الجماعة، ثم 
بيان الموقف الصحيـــح الواجب اتباعه 
إزاء المشـــكلة الاجتماعيـــة، فهو العين 
الفاحصـــة التـــي تبحث باســـتمرار عما 

يكتنف المجتمع من ظواهر 
وأحداث، كي يتمكن في ضوء 

ذلك من رفد المجتمع بقدر 
واف من المعلومات التي تنير 

وتثقف فكره نحو الاتجاه 
السليم الذي يضمن سلامة 
الأفراد، ويعزز تواشجهم.“
ويوضح عبود أن في 

الآونة الأخيرة شهد العالم 
برمته هجمة وبائية، عاتية 
وشرسة، تمثلت بفايروس 
فتاك لا مرئي عرف باسم 

”كورونا“ الذي أدى انتشاره 
الخبيث إلى شلل وصمت مطبق في مجمل 
أنظمة الحياة العامة وخسائر اقتصادية 
واجتماعية وصحية عالمية وخيمة، مما 
تســـبب ذلك في انتشـــار الفـــزع والرعب 
بيـــن الناس، كما أن خطـــورة الفايروس 
قد فرضت نمطـــا وقائيا صارما أدى إلى 
بعثرة المجتمعات، وعـــزل الأفراد داخل 
بيوتهـــم لأوقات طويلة وإلزامهم بارتداء 
الكمامات، واصطحاب المعقمات الطبية 
تلافيا لخطر العدوى السريعة، وهنا كان 
للمصمـــم الكرافيكـــي دور هام في نشـــر 
الوعـــي الصحي والتثقيف نحو إخضاع 
السلوك الاجتماعي لاشتراطات السلامة 
والوقايـــة، وتقديم الدعـــم المعنوي عن 
طريق سلسلة من الخطابات التي تحمل 

لغة ممتعة ومحفزة.
ويذكـــر أن المصمـــم الكرافيكـــي قام 
بتجســـيد الحياة الاجتماعيـــة العاجزة 
وملامحهـــا البائســـة في ظل الانتشـــار 
الوبائي المقيت بخطابات ثقافية تحمل 
مفردات اجتماعية وحضارية ودينية 
مؤثرة، وقد اتسم الخطاب الكرافيكي 
في هذا الحـــدث بالانفتاح والعالمية 
كونه يحاكي ظاهرة عالمية مشتركة 
تتشـــابه انعكاســـاتها فـــي مختلف 

أصقاع الأرض.
ويؤكد أن مســـؤولية استمرارية 
وحماية الهوية الثقافية لدى مجتمع 
مـــا تتوقف علـــى أفـــراده، والمصمم 
الكرافيكي على وجه الخصوص بوصفه 
مثقفا عضويا ذا تفكير استثنائي، ووعي 
مستنير بواقع مجتمعه، والناقل المباشر 
لهويتـــه الثقافيـــة بشـــكلها الواضح، إذ 
يكمن ديدنه في السعي جاهدًا لإنشاء 
لغة بصرية متكاملة تحوي 
نظما لونية ورمزية 
تتسق والمرجع 
الثقافي 
لمجتمعه، 
وتعبر عن 
شخصيته 
الفكرية، 
وترتبط 

واعتقاداته،  وأعرافـــه  وتقاليده  بعاداته 
ومن ثم تصبح تلـــك اللغة هوية بصرية 
تحمل فلســـفة خاصة انبثقـــت عن تراث 
ثقافي يشـــكل فارقا اعتقاديا بين مجتمع 

وآخر.
 ويعد اللـــون أحد مكونات تلك اللغة 
البصريـــة فهو قضية في منتهى الأهمية 
لارتباطاته الرمزيـــة ومدلولاته في حياة 
الشـــعوب. فهو جزء لا يتجزأ من ذاكرة 
المجتمع، كما أنه 
متعالق عبر التاريخ 
بجوانب المجتمع 
الثقافية والسياسية 
والعقائدية والتاريخية 
وغيرها من الجوانب 
المهمة التي تزخر بها 
الشعوب، فضلا عن أنه 
يعد مترجما مباشرا 
لحالات الإنسان النفسية 
وانفعالاته العاطفية في 
حياته المدنية، وأنه قد 
اكتسب معاني ودلالات 
مـــن البيئة المحيطة بالإنســـان، ومن ثم 
ترســـخت في ذاكرة المجتمع وأصبحت 
جزءا من عاداته وتقاليده، ونظرا إلى أن 
الجماعات الإنسانية تختلف في خبراتها 
وتجاربها فقد جعلت من الدلالات اللونية 
اختلافـــا وتباينا واضحا، فـــكل جماعة 
إنســـانية تخالف جماعة إنسانية أخرى 
في دلالات ورموز الألوان، وهذا ما نجده 

عبر تاريخ الحضارات.

الواقع السوسيوثقافي

يرى عبـــود أن المصمـــم الكرافيكي 
يكون أمام إشـــكالية كبيرة وهي صعوبة 
تحقيـــق المعادلة بين الهويـــة الثقافية، 
ومنتجـــات التكنولوجيا المعاصرة التي 
يـــؤدي اســـتغلالها المفـــرط إلـــى محو 
شـــخصية المصمـــم الفنيـــة والثقافية، 
فيفقـــد المصمم مبادئـــه الإبداعية ليحل 
محلها التقليد والنقـــل المطابق، فتغدو 
المنجزات التصميمية متشابهة، وهنا لا 
بد أن تكون المعاصرة على نحو رشـــيد، 
أي بمعنـــى اســـتثمار معطيـــات العصر 
وعقلانـــي،  مـــدروس  بشـــكل  الحديثـــة 
وكذلـــك تنمية الوعـــي بالثقافة الأصيلة 
وإعطاؤها أولوية لتصبح سمة بارزة في 

المنجز الكرافيكي.
 المعاصـــرة ترتبط، وفـــق المصمم 
العراقـــي، بموقـــف المصمـــم إزاء الفكر 
الـــذي يعاصـــره مـــن ناحيـــة التبني أو 
القطيعة، أو الإســـهام فـــي الإضافة إليه 
بناء علـــى ثقافتـــه وتراثه الفكـــري، لذا 
هي ليســـت تبنيا وتطبيقا، وإنما اطلاع 
المدعم  الموقـــف  لتحديـــد  واســـتيعاب 
بمعاييـــر الثقافة الأصيلـــة، فالمعاصرة 
مفهوم نســـبي يختلف باختلاف الثقافة، 

والعقائد، والقيم التي تقود المجتمع.
ويشـــير إلـــى أن أي حـــدث تطوري 
يشهده العصر يمثل هزة لثقافة المصمم 
التي تشـــحذ رؤيته وربما تغير منظوره 
بشأن الســـياقات المرئية، فتنعكس تلك 
الرؤيـــة لتســـبب بدورهـــا هـــزة بنيوية 

فـــي المنجـــز الكرافيكي، فتتســـبب إما 
بتغير بســـيط أو إزاحـــات كبيرة تؤدي 
إلـــى تقليع القواعـــد التصميمية المتفق 
عليهـــا لتحل محلهـــا أنمـــاط لا مألوفة، 
أي بمعنى كســـر مفهومية الأشياء التي 
اعتدنا على رؤيتها فتتولد لغة كرافيكية 
جديدة تستمر لمدة لا يعرف أجلها تبعًا 
للفائـــدة والوظيفة التـــي تؤديها، ومدى 
استمرارها بحل الإشكاليات التصميمية.

 ومــــن جانب آخــــر قد تســــير أحيانًا 
الأفــــكار المعاصــــرة عكس الزمــــان نحو 
الماضــــي، فيغدو الأخير حاضرا، وهو ما 
يعرف بـ“الحنين إلى الماضي“ وهي حالة 
يصل إليهــــا المصمــــم الكرافيكي حينما 
يكتشــــف ابتذال وعدم فاعلية الأســــاليب 
العصريــــة، أو يــــرى فيهــــا انحطاطــــا أو 
مفســــدة لقيم ثقافة التصميــــم والمجتمع 
المتلقــــي، فيتولــــد لديــــه حينها شــــعور 
بالاغتــــراب حيال تلك الــــلا مألوفية، مما 
يدفعــــه نحو عــــدم الاعتــــراف والقطيعة، 
الماضــــي  أســــاليب  لإحيــــاء  والاتجــــاه 
وإدخالها كجزء فاعل في الحاضر بعد أن 
تتم إعادة صياغتها وهيكلتها لتتلاءم مع 

تقانة الحاضر.
مـــن  عـــدد  إلـــى  عبـــود  ويخلـــص 
دراســـة  ضـــرورة  أولاهـــا  التوصيـــات 
المصمـــم الكرافيكي للماضي وما يحمله 
من تراث فكري وثقافي، لمعرفة منتجات 
الأســـلاف على مســـتوى المادة، والفكر، 
واســـتثماره ليكون جزءًا مـــن الحاضر، 
بعد أن يتـــم تعديله وتطويـــره، للحفاظ 
على أصالة المجتمـــع الفكرية والثقافية 

ومنحها قوة حضورية في كل زمان.
 ثانيـــا العمـــل علـــى دعـــم الثقافـــة 
البصرية المحلية والحفاظ على مكانتها 
كجـــزء مـــن الثقافـــة الأصيلـــة، وتثقيف 
المجتمع على فلســـفة الرموز والأشكال 
والألوان، وتصحيح المســـارات الفكرية 
المغلوطة حـــول ذلك، ليكـــون المجتمع 
ملمًـــا بتراثـــه الفنـــي، ومـــا شـــهده من 
تغيـــرات وتحولات عبر الزمـــان، وعارفًا 
والأســـطوري  والديني  الفكري  بالمرتكز 
الـــذي انبعثـــت منـــه ثقافتـــه البصرية 
إلى الوجـــود المادي. ثالثـــا العمل على 
دراســـة الأنســـاق البصرية التي توقفت 
عن إثـــارة المجتمـــع، وابتـــكار مثيرات 
بصريـــة أخـــرى قابلة لإحـــداث تأثيرات 
ســـيكولوجية جديدة في ضوء التحولات 
انتشار  بعد  ولاســـيما  السوسيوثقافية، 
جائحة كورونا. رابعا العمل على تدعيم 
لغة الخطاب بمشاهد مقتبسة من الواقع 
السوســـيوثقافي لمنحه قـــدرة تعبيرية 
هائلة، وطاقة تحفيزية باعثة على الإثارة 

والتفاعل.

عناصر التصميم الكرافيكي 

المرئية فعالة باتجاهين 

متناقضين فهي محفزة 

ومطمئنة من جهة، ومسيئة 

ومستفزة من جهة أخرى

�
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ت
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إ
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محمد الحمامصي
كاتب مصري

المجتبى حسين عبود:

المصمم له دور هام في 

تثقيف المجتمع تجاريا 

وتنوير وعيه

التصميم الكرافيكي لم 

يعد مجرد عرض وترويج 

لأفكار ذات أهداف تجارية 

إنه أعمق من مجرد وسيلة 

لزيادة حجم الاستهلاك

التصميم الكرافيكي سيف ذو حدين يتحكم في المجتمعات

المجتبى حسين عبود: المصمم الكرافيكي أشد الناس توغلا في معترك الحياة
لا يرتبط فن التصميم الكرافيكي بمجرد الإعلان والاســــــتهلاك إنه أبعد من 
ذلك بكثير، إذ يمثل منطقــــــة تتلاقى فيها الثقافات والأزمنة والرهانات، إنه 
خطاب ثقافي شــــــامل ومتفاعل بالأســــــاس، ولذا فإن الغوص في تفاصيل 
ــــــرة التقاطعات الفنية والفكرية  هذا الفن ليس بالأمر اليســــــير نظرا إلى كث
ــــــة والاجتماعية وغيرها، وهذا مــــــا خاض فيه المصمم  ــــــة والتاريخي والثقافي

والباحث العراقي المجتبى حسين عبود.

التصميم الكرافيكي يخضع لاشتراطات المحيط السوسيوثقافية

الأحد 2025/02/16 

11السنة 47 العدد 13401  فنون

ل القيـــم الفكريـــة بيـــن الأجيـــال
ها قدرا وافيا من المعرفة بشـــأن
ت وتقاليد أســـلافها التـــي تتناقل
ها بأجساد الأشكال كي تتمكن من
ظ على سماتها الأصيلة من مخاطر
ـرات الخارجية، وهـــذا يصب في
وتقويـــم الهوية المجتمعية ودعم
صيتهـــا إزاء المجتمعات الأخرى،
ك تنميـــة الشـــعور الانتمائي لدى

 وتأصيل سلوكهم الاجتماعي.

ة الوعي

”الطبقة الاجتماعية ول عبـــود إن
لـــة أو الأميـــة تعـــد هدفا يســـهل
قـــه فكريا من المصمـــم الكرافيكي
ض بذلك عادات وتقاليد المجتمع

 وتدخله في حالة صراع 
 بين قيمه
ة والقيم
ة التي 
أبوابه

رار، 
 ونحن
عصر

صل 
ضي 
له

لغة ممتعة ومحفزة.
ويذكـــر أن المصمـــم الكرا
بتجســـيد الحياة الاجتماعيـــ
وملامحهـــا البائســـة في ظل
اااااااااااللوبائي المقيت بخطابات ثق
مفردات اجتماعية وحضار
مؤثرة، وقد اتسم الخطاب
في هذا الحـــدث بالانفتاح
كونه يحاكي ظاهرة عالمي
تتشـــابه انعكاســـاتها فــ

أصقاع الأرض.
ويؤكد أن مســـؤولية
وحماية الهوية الثقافية لد
مـــا تتوقف علـــى أفـــراده،
الكرافيكي على وجه الخصوص
مثقفا عضويا ذا تفكير استثنا
مستنير بواقع مجتمعه، والناق
لهويتـــه الثقافيـــة بشـــكلها ال
يكمن ديدنه في السعي جاه
لغة بصرية متكا
نظما لون
تتسق

تثقيف المجتمع تجاريا 

وتنوير وعيه

ي

الكنا الت



   مـــن الأفلام الإيرانيـــة التي نجحت في 
كســـر المحرمـــات داخل إيـــران وخارجها 
فيلم ”كعكتـــي المفضلة“ الذي عرض لأول 
مـــرة في مهرجـــان برلين الســـينمائي في 
2024، الفيلم من إخراج الثنائي مريم مقدم 
وبهتـــاش صناعيهـــا، اللذين لـــم يحضرا 
المهرجان بعد أن تعرضا لحظر السفر من 

قِبل النظام الإيراني.

يحكي الفيلم حياة أرملة تدعى ماهين 
(أداء مبهـــر للممثلة ليلـــى فرهادبور) في 
العقد الســـابع من عمرها، أمضت سنوات 
فـــي صمت وعزلـــة عاطفية. بعد ســـنوات 
مـــن الشـــعور بالوحـــدة وفقـــدان زوجها 
منذ ثلاثيـــن عاما خلال الحـــرب الإيرانية 
– العراقيـــة، أطفالهـــا كبـــروا وهاجـــروا، 
بدأت تتســـاءل عن وحدتها التي أصبحت 
غير محتملـــة مع تقدم العمـــر وآن الأوان 
لتجاوزهـــا. نراقبهـــا لحظـــة ذهابها إلى 
السوق لشراء الفواكه والخضروات، وهي 
تشاهد المسلســـلات التلفزيونية في وقت 
متأخر من الليل، وتنام حتى الظهر. روتين 
حياتهـــا كما يتبيـــن من قســـمات وجهها 
الحزين مثـــال واضح على الوحدة. ماهين 
هي الانعكاس الحقيقي لجميع الأشخاص 
الوحيديـــن الذيـــن يتقدمـــون في الســـن 

وتتعمق وحدتهم.

الحلم والخيبة

في المـــرة الأولى التي نلتقي بها فيها 
كانت ماهين مســـتلقية على السرير. تنام 
وتضـــع غطاء علـــى عينيها منعـــا لضوء 
النهـــار. يـــرن الهاتـــف، تـــرد ”أخبرتك ألا 
تتصـــل بي في الصبـــاح،“ اعتادت ماهين 
علـــى التأخر فـــي النهوض فـــي الصباح. 
إضافـــة إلـــى الجلـــوس أمـــام التلفزيون 
لمشـــاهدة الأفلام التلفزيونية الرومانسية 
العناية  القديمة، لكن ”سعادتها الوحيدة“ 

بحديقتها.
 يبـــدأ الفيلـــم بمتابعة هذه الســـيدة 
المســـنة المنعزلـــة للغايـــة فـــي منزلهـــا 
الجميـــل. اللقطات القريبة لشـــفاه وعيني 
ليلـــي فرهادبور المنكمشـــة أمـــام المرآة 
تكشف قسوة وحدتها. تستقبل صديقاتها 
فـــي بيتها وتتبـــادل الأحاديـــث مع هؤلاء 
بلقائهن  والاســـتمتاع  المسنات  السيدات 
وثرثرتهـــن، يتبادلن القصـــص المضحكة 
حول تغيير أجســـادهن وعمليات التجميل 
أو قصص عن الأمراض المزمنة، ويمزحن 
على صـــور تنظيـــر القولون، ويســـتعدن 
ذكرياتهـــن عـــن ماضيهن، تســـألها إحدى 
الصديقـــات ”لمـــاذا لا تحاوليـــن التعرف 
علـــى رجل جديد؟ زوجـــك توفى ودفن منذ 
ثلاثيـــن عاما وابنتك تعيـــش في الخارج، 
يجب عليك أن تحاولي العثور على شـــريك 

حياة جديد.“
 تقـــف ماهيـــن أمـــام المـــرآة وتضع 
أحمـــر الشـــفاه وظـــلال العيـــون. وتطلي 
أظافرهـــا باللـــون الأحمر وتتذكـــر حاجة 
الـــروح للحديث مع رجل والجســـد للمس. 
منذ أن فقدت زوجها منذ ســـنوات عديدة، 
فهي لـــم تعد تعرف طعم الحـــب منذ فترة 

طويلـــة. تخـــرج من جـــدار عزلـــة المنزل 
وتغلـــق الباب خلفها. تبـــدأ هنا اللحظات 
الذهبيـــة والســـينمائية للفيلـــم. من حيث 
تبـــدأ ماهين ثورتهـــا، ثورة ضد نفســـها 
والمجتمع الذي تعيـــش فيه. لقد توصلت 
إلـــى قناعة مفادها أنه لم يعد لديها الكثير 
من الوقت للاســـتمتاع بالحيـــاة بعد الآن، 
وأن العيش بمفردها ليس خيارها. ولذلك 
فهي مصممة على إيجاد رفيق لنفسها. لقد 
حجزت نفســـها في منزلها لسنوات عديدة 

والآن تريد أن تتذوق طعم الحرية.
جلسة نسائية مع الصديقات القدامى 
اللواتـــي جميعهـــن وحيدات مثـــل ماهين 
ويعانين من نفس الآلام، تغير مسار حياة 
الأرملـــة المتقاعـــدة. تقرر ماهيـــن تغيير 
أســـلوب حياتها بعد الكلمـــات التحفيزية 
مـــن الصديقـــات، وتحـــاول تغييـــر إيقاع 
حياتهـــا والخروج من إطارهـــا الروتيني. 
مع شرارة أمل أضاءت قلبها ودفعتها إلى 
التحـــرر من روتينها المتكرر. كانت كلمات 
التحفيز التي سمعها في الحفلة قد زرعت 
فـــي ذهنها مثـــل بذرة صغيرة وترســـخت 
الآن. خطوتهـــا الأولى هي دعوة صديقتها 
القديمة لنزهة والخروج معها إلى المطعم، 
ولكـــن صديقتهـــا تعتذر وتبـــدأ مغامرتها 
وحدهـــا. يبدو الأمر كما لـــو أنها لم تغادر 
المنـــزل طوال هـــذه الســـنوات الوحيدة، 
وكانت وجهتها الأولى فندقا قديما يذكرها 
بأيام شـــبابها الحلوة. تمشي في شوارع 
طهران، وتـــدور على الحدائـــق، يبدو كما 
لـــو أن عينيها قد فتحتا للتـــو على جمال 

المناطق المحيطة بمنزلها.
 تصادف خلال جولتهـــا فتاة صغيرة 
تتجـــادل مع ضابط شـــرطة الأخلاق الذي 
يحاول جرها إلى ســـيارة الشـــرطة بسبب 
خصلة شـــعر خارجة من الحجاب. تتدخل 
ماهِين بينهما وتدعم الفتاة دون أيّ تردد. 
السياســـة ليســـت بعيـــدة أبـــدا حتى في 
الكوميديا، ومهما كان الفيلم من هذا البلد 
الرازح تحـــت القيود الدائمة من آيات الله 
وحيـــث كل ملذات الحيـــاة مقيدة أو حتى 
محرمة. هـــذه الحادثة تخلق لحظة جميلة 

وإنسانية في الفيلم.
 تقوم ماهين بجولة في شوارع المدينة 
بسيارة أجرة. في الفندق/المطعم، يوضح 
مشــــهد كوميدي عــــدم دراية كبار الســــن 
بالتكنولوجيا وطريقة استخدامها. تطلب 
ماهيــــن قائمــــة المشــــروبات لاختيــــار ما 
ترغب في شــــربه. يجيب النادل أنه يتعين 
عليها مســــح رمز (الكــــود) المطبوع على 
الطاولة من خــــلال تطبيق علــــى هاتفها. 
تصــــاب بالحيــــرة وتحرج وتغيــــر طلبها 

أخيرا إلى قهوة.
بعــــد البحث عن نصفهــــا الآخر تلتقي 
ماهين برجل ســــبعيني يدعى فرامرز (قام 
بأداء دوره بشــــكل رائع الممثل إسماعيل 
محرابي) وهو مجند سابق خاض الحرب 
العراقية – الإيرانية، ويعمل حاليا ســــائق 
ســــيارة أجرة، تطلب منه أن يوصلها إلى 
بيتها ويعتذر بحجة أن دوره لم يأتِ بعد، 
وطلــــب منها الصعود مع تاكســــي آخر له 
الأفضليــــة، وتجيبه بأنها طلبته بالاســــم، 
وعندما يسألها لماذا تقول له إنها راقبته 
صبــــاح اليوم في المطعم. يبتســــم ويقول 
لها تفضلي ســــأوصلك إلــــى بيتك، وعلى 
طول الطريق نســــتمتع بطرافــــة وحلاوة 
الحديــــث بينهمــــا، ثم تدعوه إلــــى منزلها 
لســــرقة لحظــــات جميلــــة فــــي آخــــر أيام 
عمرهمــــا، لم يعــــد لديهما وقــــت لضياعه 

”الحياة قصيرة جدا“.
 فــــي بداية دخــــول فرامــــرز إلى بيت 
ماهيــــن هنــــاك إشــــارات إلى قلقه بشــــأن 
موته، وأيضا إيمانــــه بعدم ثبات الحياة، 
وبهذه التفاصيل تكــــون مثل هذه النهاية 
الشــــخصية.  لهــــذه  ومناســــبة  منطقيــــة 
فرامرز لم يستطع بســــهولة أن يتخيل أن 
امــــرأة لطيفة تعمل كيكة لذيــــذة من أجله 
وتشــــاركه الرقص، تقدم له شرابا معتقا. 
فجأة انقلبت هذه الليلة الرومانسية التي 
كانــــت تحلم بهــــا ماهين إلــــى ليلة حزينة 
وصدمــــة لها، انهمرت فيهــــا دموع ماهين 
نادبة حظها وحلمها الذي لم يكتمل، مات 
حلمها الــــذي ظلت تبحث عنه في ســــاعة 
متأخــــرة من الليل بســــبب قرص منشــــط 
تناولــــه فرامرز ســــرا. ويبــــدو أن مخرجا 
الفيلــــم اختارا هــــذه الخيبة فــــي النهاية 
حتــــى نتمكن مــــن رؤية الحركــــة الرمزية 
لماهيــــن، التــــي تحتفــــظ بحبها لنفســــها 
إلى الأبد، وتحقــــق رغبة عابرة، أو تحمي 

خصوصيتها.

تمكنت  الجديـــدة  الإيرانية  الســـينما 
من إعطـــاء الحيـــاة للإنســـانية النابضة 
والحقيقيـــة، لرغباتهـــا الحميمة وحياتها 
اليوميـــة، التي غالبا مـــا يحجبها النظام. 
الســـينما الإيرانيـــة الجديدة تقـــدم بلدا، 
حيـــث لا يمتلك الناس مســـاحات خاصة: 
النظام يلمّح إلى نفسه في كل مكان، حتى 
في الأماكـــن التي يجـــب أن تكون حميمة 
وشخصية. بالإضافة إلى مشكلة الحقوق 
المدنية والرقابة وانتهاك حقوق الإنسان 
باســـتمرار، فإن إيران بلد يتقدم في السن 
بسرعة، بســـبب الهجرة الكبيرة للشباب، 
ممـــا يؤدي بها إلى أدنى معدلات المواليد 

في الشرق الأوسط بأكمله.

الجيل المتروك

يـــؤدي التضخـــم المرتفع إلـــى إفقار 
الســـكان وتـــآكل الخدمـــات العامـــة غير 
القادرة على معالجة هذه المشكلة. لذا فإن 
قصة ماهيـــن معقولة وحقيقية: في جميع 
أنحـــاء الفيلم نرى طهران فارغة يســـكنها 
كبار السن في الخلفية، تكون حياة ماهين 
(ليلـــي فرهادبـــور)، وهـــي أرملـــة منذ 30 
عاما، مـــن زيارات متفرقة مـــن الأصدقاء، 
ومسلســـلات تلفزيونية مـــع قصص حب 
مثيـــرة للدمـــوع، ومكالمـــات هاتفيـــة مع 
ابنتها المشـــتتة والخانقـــة، التي تعيش 
في الســـويد، وتمشـــي في عزلـــة. تضاف 
إلى الشعور بالوحدة حيرة عدم الاعتراف 
ببلد المرء، الذي تغيـــر، وصعوبة العثور 
علـــى مكان في المجتمـــع والدافع للمضي 
قدما. لهذا السبب، بضغط من صديقاتها، 
ســـتعرض ماهيـــن نهجا جريئـــا، خاصة 
بالنســـبة إلـــى العالـــم العربـــي وعمرها، 
حيث ستدعو سائق سيارة الأجرة فرامرز 
(إســـماعيل محرابي) إلى منزلها. إنه لقاء 
ملـــيء بالفرح والغنـــاء والرقص والرغبة 

والنبيذ المحرم.
ينجح الفيلم في عرض صورة واقعية 
عن هموم كبار السن الذين يعتبرون جزءا 
من فئة من المجتمـــع تبدو قلوبهم رهيفة 
وأرواحهـــم هشـــة. والآن يرون أنفســـهم 
للمرة الأولى ويا لها من وليمة يصنعونها 
بهذا اللقاء. ينجح فيلم ”كعكتي المفضلة“ 
في تســـليط الضـــوء على وضـــع الرجال 
فـــي  والوحيديـــن  المســـنين  والنســـاء 
المجتمع الإيراني أو في أيّ مجتمع آخر، 
كمـــا أن رؤية هذه الشـــخصيات أمر مثير 
ومهم بشـــكل خاص للجمهـــور الإيراني. 
ارتباطهـــا بالأغانـــي الإيرانيـــة القديمـــة 
التي تعتبـــر اختيارات جيـــدة، والأجواء 
الإيرانيـــة، والتقاط الأشـــياء الدقيقة مثل 
قميـــص ماهيـــن المتغير واقتـــراح صنع 
مصابيح قديمة وجميلة في ساحة المنزل، 
جميلا  تجعـــل مـــن ”كعكتـــي المفضلـــة“ 
ومؤثرا للغاية في العمل، وخاصة في هذه 

اللحظات.
في الجـــزء الأول من الفيلم، يتم إدراج 
المـــرأة دائما في ســـياق: المنزل والفندق 
والحديقة. نراقبها من مســـافة بعيدة، كما 

لو كنا ندرسها. حتى عندما 
تكون مع صديقاتها، 
تحافظ الكاميرا على 

مسافة آمنة. فقط 
عندما تلتقي 

بفرامرز، ومع 
زيادة العلاقة 

الحميمة، 
سنقرب منها.
”كعكتي 
المفضلة“، 

بالإضافة إلى كونه 
فيلما عن المشاعر 

والحميمية التي تنشأ بين 
الناس، هو أيضا فيلم عن 

البيئات: المنزل الكبير لماهين 
أولا وقبل كل شيء ومساحات 

طهران، فارغة جدا، مثل 
فندق ليبرتا، الذي 

كان يسمى في 
السابق حياة، 

حيث يذهب 
الناس لمشاهدة 

الحفلات 
الموسيقية. 
ولكن ليس 
هناك فقط 

العلاقة 
مع 

فرامرز، المهم 
هو الاجتماع مع 
فتاة في الحديقة 
(ميليكا بازوكي)، 

التي كانت على 
وشك القبض 
عليها من قبل 

شـــرطة الأخـــلاق، مما يـــدل علـــى اتحاد 
الأجيـــال في النـــدم على إيـــران القديمة. 
ويحمل معه نوعا من الحزن لهذه الأجيال 
التي قد لا ترى نهايـــة النظام أبدا، فضلا 

عن غطرسة السلطات تجاه المرأتين.
يرفـــض الفيلـــم تكرار أنمـــاط قصص 
الحـــب الســـائدة، ومـــن خـــلال التركيـــز 
علـــى العلاقـــة بيـــن رجـــل مســـن وامرأة 
مسنة، المشـــاهد المثيرة في الفيلم، مثل 
الاســـتحمام والرقـــص والشـــرب وما إلى 
ذلك، كلها مصحوبـــة بمزيج من العناصر 
التراجيديـــة والكوميديا في نفس الوقت. 
تم تصوير الفيلم فـــي العاصمة الإيرانية 
طهران. وفّرت هـــذه المدينة ذات الخلفية 
الثقافيـــة المتنوعة مكانا لرواية القصص 
ســـاعد  وقـــد  والاجتماعيـــة  الإنســـانية 
التصوير في أماكـــن مختلفة من المدينة، 
بما في ذلـــك الحدائق والمقاهي والمنازل 
التقليدية، على عكـــس أجواء الحياة 
اليومية في طهران. وقد 
أدى اختيار هذه الأماكن 
إلى خلق جو قريب 
من الواقع للقصة 

والشخصيات.
هذا الفيلم يسلط 
الضوء على جيل 
من الإيرانيين الذين 
تعرضوا للإهمال 
بشكل خاص خلال هذه 
الثورة. تشمر ماهين عن 
ساعديها وتتولى مسؤولية 
مصيرها. ماهين ليست بطلة 
فحسب، بل هي أيضا ثائرة 
إيرانية في عصرنا. لديها 
خصائص تتكاثر لدى النساء 
والفتيات من جميع الأعمار 

هذه الأيام.
أود أن أشير إلى 
الأداء الرائع 
الذي قدمته ليلى 
فرهادبور، التي 
تحملت عبء 
الفيلم من 
البداية إلى 
النهاية. 
إنها تعرف 
ماهين جيدا 
وتعرف ما يجري 
تحت جلدها 
وتنقل أفراح ماهين 
ومخاوفها وحبها 
وحزنها إلى 
المشاهد، الممثلة 
كاتبة وصحافية 

وناشـــطة إيرانية في مجال حقوق المرأة، 
ولدت عام 1961 وبـــدأت حياتها الفنية في 
عام 2009. أكملت ليلى فرهادبور دراستها 
في علوم الاتصال والصحافة. وكذلك أشيد 
بـــأداء الممثل إســـماعيل محرابي في دور 
فرامرز وهو ممثل مســـرحي وســـينمائي 

إيراني.

لماذا أثار الجدل

يتنـــاول هذا الفيلـــم قضايا اجتماعية 
وثقافيـــة مختلفـــة، ممـــا أثـــار الكثير من 
النقاشـــات بيـــن الجمهور والنقـــاد، التي 
خلقـــت المزيد مـــن الاهتمام بهـــذا العمل 
الفنـــي، وســـلطت الضوء عليـــه كفيلم ذي 
وجهات نظر اجتماعية. ويعد فيلم ”كعكتي 
أول فيلم إيراني يتـــم إنتاجه  المفضلـــة“ 
داخل إيران خلال الخمســـة وأربعين عاما 
الماضية، تجـــاوز الخطوط والمحظورات 
الممثلات  مثـــلا،  الإســـلامية.  للجمهورية 
يظهـــرن غير محجبات، وشـــرب النبيذ من 
قبل العجوزيـــن ماهين وفرامـــرز في هذا 
الفيلم، وحديث النســـاء عـــن احتياجاتهن 
فـــي الحفـــلات، أو رقص البطلـــة (ماهين) 

على أغنية قديمة محرمة.
 يتنــــاول الفيلم العديد مــــن القضايا 
الحكومــــة  إلــــى  بالنســــبة  الحساســــة 
الإســــلامية في إيــــران، يصــــور عجوزين 
يتذكــــران الحياة قبل القيــــود الاجتماعية 
التــــي فرضت بعــــد الثــــورة الإيرانية عام 
الدقيق  1979. يتحدى ”كعكتــــي المفضلة“ 
والمؤثر قواعد الرقابة الصارمة في إيران 
اليومية،  للحيــــاة  الحميمــــي  بتصويــــره 
وهــــو أمــــر كان المخرجــــان يعرفــــان أنه 
محفــــوف بالمخاطر. وأوضــــح صناعيها 
”منــــذ البداية، كنا نعلم أنه ســــتكون للأمر 
عواقــــب علينا،“ مضيفــــا ”لا يقتصر الأمر 
عليّ وعلى مريــــم فقط.. الممثلون الآن في 
المحاكمــــة، مثلنــــا، بتهم أقــــل، لكنهم في 
إن صنع فيلم في إيران،  القضية نفسها.“ 
خلــــف الأبــــواب المغلقة تقريبــــا غاية في 
الصعوبة، لأنــــه يتعين عليك إظهار براعة 

معينة، هو أيضا مقاومة.
 فيلـــم ”كعكتـــي المفضلـــة“ يقف على 
أكتـــاف ثورة ”امرأة الحياة الحرة“. أعتقد 
أن الانتفاضـــة الأخيرة في شـــوارع إيران 
فتحت الطريق أمام مثل هذا التحول وزادت 
من سرعة تقديمه. الفيلم ليس حركة، لكنه 
نتاج حركة أكبر واســـتمرار للنضال الذي 
بـــدأ في إيران، حيث يتم اتخاذ موقف ضد 
شـــرطة الأخلاق فـــي الحديقـــة بينما يتم 
أخـــذ الفتيات الصغيرات لعـــدم ارتدائهن 
الحجاب بشكل كامل أو لظهور خصلة من 

تحته يعد جريمة.

 الميـــزة العظيمة لهـــذا الفيلم هي أنه 
لا يقاوم أبدا وجها لوجه، وأنه يعالج هذا 
الموضوع دون جعله موضوعا سياســـيا، 
وأنـــه يســـمح لشـــخصياته بالتصرف في 
مواقف غالبـــا ما تكون مضحكـــة ومليئة 
بالحنـــان. لا يتناول هـــذا الفيلم العلاقات 
الإنســـانية فحســـب، بل يشـــير أيضا إلى 
التحديات الاجتماعية والثقافية في إيران.

 يمكن تقســـيم الفيلم إلى ثلاثة أجزاء: 
الشـــعور بالوحدة والألفـــة والتفاعل بين 
والجـــزء  الرئيســـيتين،  الشـــخصيتين 
الصادم من النهاية، من خلال التركيز على 
شـــخصيتين كبيرتين في الســـن، مليئتين 
بالحنان، يقدم الزوجان من صانعي الأفلام 
نظـــرة على تطور المجتمـــع والحنين إلى 

ماضي جميل، وموانع الوقت الحاضر.

يركز الفيلم على موضوعات مثل الحب 
في الشيخوخة والوحدة والتحديات التي 
تفرضهــــا القيــــود الاجتماعيــــة والثقافية 
في إيــــران، ويروي قصة ممتعــــة بطريقة 
عاطفية وإنســــانية. تم تصوير الفيلم في 
الأيام الأولى للاحتجاجات من أجل حرية 
حياة المرأة، التي اندلعت بعد وفاة مهسا 
أمينى أثناء احتجازها لدى الشــــرطة في 

سبتمبر 2022.
المخرجــــة مقــــدم وهــــي ممثلــــة أيضا 
صرحــــت لوكالة فرانــــس بــــرس ”أردنا أن 
نــــروي قصة واقــــع حياتنا، والــــذي يتعلق 
بتلك الأشياء المحرمة مثل الغناء والرقص 
وعــــدم ارتداء الحجــــاب في المنــــزل، وهو 
مــــا لا يفعله أحــــد في المنزل.“ بــــدوره قال 
زوجها وشريكها في الفيلم المخرج بهتاش 
صناعيها ”في الأفــــلام الإيرانية، لـ45 عاما، 
كنت ترى امرأة إيرانية تستيقظ في السرير 
وهي ترتدي الحجاب، إنه أمر ســــخيف لأنه 

لا يحدث في الواقع في المنازل الإيرانية.“
 ومـــا زاد الطين بلـــة، الممثلـــة ليلي 
فرهادبـــور (وهي أيضـــا صحافية ومؤلفة 
في إيران) تظهر في الفيلم من دون حجاب، 
وشـــرحت الممثلة في مؤتمـــر صحفي أن 
النســـاء الإيرانيات في حياتهـــن اليومية 
(لا يضعن الحجـــاب أثناء النوم) أو داخل 
بيوتهن إلا في الأفلام. وأضافت ”أردنا أن 

يكون هذا الفيلم واقعيا.“
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم يركز على موضوعات 

كالحب في الشيخوخة 

والوحدة والتحديات التي 

تفرضها القيود الاجتماعية 

والثقافية في إيران

�

الفيلم ينجح في عرض صورة 

واقعية عن هموم كبار السن 

الذين يعتبرون جزءا من فئة 

هشة من المجتمع

فيلم عن المشاعر والحميمية والمجتمع

 ثورة امرأة الحياة الحرة

{كعكتي المفضلة}.. امرأة وحيدة تخوض ثورتها في خريف العمر
أول فيلم إيراني يتم إنتاجه في الداخل يتجاوز محظورات الجمهورية الإسلامية

من ميزة السينما الإيرانية الجديدة قدرتها الكبيرة على التقاطع مع الواقع 
السياســــــي الصعب في إيران من خلال أفلام غير سياســــــية، تقاطع ناقد 
وجريء وقوي من باب الأفلام الاجتماعية التي يكون تأثيرها أبعد بكثير من 
الشعارات والصدام، إنها تبني بشــــــكل ساحر وبهدوء لافت وعيا مغايرا، 

ومن هذه الأفلام فيلم ”كعكتي المفضلة“.

سينما

الميزة العظيمة لهذا 

الفيلم هي أنه لا يقاوم أبدا 

وجها لوجه، وأنه يعالج هذا 

الموضوع دون جعله موضوعا 
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تي 
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المشاعر

ية التي تنشأ بين
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 المنزل الكبير لماهين 
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تعرضوا للإهمال
بشكل خاص خلال هذه
الثورة. تشمر ماهين عن
مسؤولية ساعديها وتتولى
مصيرها. ماهين ليست بطلة
فحسب، بل هي أيضا ثائرة
إيرانية في عصرنا. لديها
خصائص تتكاثر لدى النساء
والفتيات من جميع الأعمار

هذه الأيام.
أود أن أشير إلى
الأداء الرائع
الذي قدمته ليلى
فرهادبور، التي
تحملت عبء
الفيلم من
البداية إلى
النهاية.
إنها تعرف
ماهين جيدا
وتعرف ما يجري
تحت جلدها
وتنقل أفراح ماهين
ومخاوفها وحبها
وحزنها إلى
المشاهد، الممثلة
كاتبة وصحافية

هشة من المجتمع



اصطناعي
ذكاء

  بيــرن - يعتمـــد الخبـــراء علـــى تزايد 
استخدام الأقمار الصناعية ونماذج الذكاء 
الاصطناعي للحصـــول على بيانات دقيقة 
وموثوقة حول انبعاثات الغازات الدفيئة. 
وتعتبر هذه الأدوات المفتاح لزيادة سرعة 
ودقـــة جمـــع المعلومـــات، ما يســـاهم في 

تعزيز جهود الدول للحد من الانبعاثات.
ويؤكد غيريـــت كولمـــان، الباحث في 
المختبرات الفيدرالية السويســـرية لعلوم 
وتكنولوجيـــا المـــواد ”إمبـــا“، أن مراقبة 
الأرض عبر الأقمـــار الصناعية والتقنيات 
المتقدمة في الـــذكاء الاصطناعي يمكن أن 
تســـاعد الدول على تقييم انبعاثاتها بدقة 
أكبر، وتحديد مدى انتشـــارها الجغرافي، 

ما يساهم في تعزيز جهود مكافحتها.

 وفـــي حديثـــه مـــع ”ســـويس إنفو“، 
يقول كولمان إن الـــذكاء الاصطناعي قادر 
على معالجة كميـــات ضخمة من البيانات 
لقياس انبعاثـــات الغازات بدقة، من خلال 
تحديد مصادرها الجغرافية مثل المصانع 
والمركبات ومحطات الطاقة، بالإضافة إلى 
تحليـــل تأثيراتها على تغيـــر المناخ. كما 
يســـاهم في تفســـير البيانات بشكل يعزز 

فهم الأبعاد المختلفة لهذه الانبعاثات.
بالتغيـــرات  التنبـــؤ  أيضـــا  ويمكـــن 
المناخية باســـتخدام نماذج التعلم الآلي، 
ويمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بتغيرات 
المنـــاخ المســـتقبلية بناءً علـــى البيانات 
التاريخيـــة. وهـــذا يســـاعد فـــي إعـــداد 
إســـتراتيجيات وقائيـــة واتخـــاذ قرارات 

مبنية على التوقعات المستقبلية.

ويشارك كولمان وزملاؤه في مختبرات 
برنامـــج  ضمـــن  دراســـات  فـــي  ”إمبـــا“ 
الأوروبـــي، الـــذي يهدف  ”كوبرنيكـــوس“ 
إلـــى تزويد أقمار مراقبـــة الأرض بتقنيات 
لقيـــاس انبعاثات الغـــازات الدفيئة. ومن 
خلال ذلك، يتم تزويـــد الحكومات وصناع 
القرار عالميـــاً بخرائط دقيقـــة لانبعاثات 
ثاني أكســـيد الكربون، والميثـــان، وثاني 

أكسيد النيتروجين.
ويعمل الذكاء الاصطناعي على معالجة 
وتحليـــل البيانـــات الخاصـــة بانبعاثات 
أكســـيد  ثانـــي  مثـــل  الدفيئـــة  الغـــازات 
الكربـــون والميثـــان من مصـــادر مختلفة 
مثل المصانع، وســـائل النقل، والمحطات 
الصناعية. كما يساعد في تحديد المصادر 

الرئيسية لهذه الانبعاثات.
ويمكن للـــذكاء الاصطناعي اكتشـــاف 
الأنمـــاط المرتبطـــة بالظواهـــر المناخية 
العواصف،  الفيضانـــات،  مثـــل  المتطرفة 
والجفـــاف، وتحليل تأثيرهـــا على البيئة 

والمجتمعات.
وباســـتخدام الذكاء الاصطناعي يمكن 
تحسين اســـتجابة الحكومات والمنظمات 
في حالات الطوارئ الناجمة عن التغيرات 
المناخيـــة، مثـــل التحذيـــر المبكـــر مـــن 
الكوارث المناخية، وتوجيه الموارد بشكل 

أكثر كفاءة.
وشهدت السنوات الأخيرة تطوراً هائلاً 
في عـــدد الأقمـــار الصناعيـــة المخصصة 
لمراقبـــة الأرض، حيـــث ارتفع هـــذا العدد 
من حوالـــي 200 قمر صناعي في 2013 إلى 
نحـــو 1200 قمر في 2023، مما يمثل حوالي 
20 في المئة من إجمالي الأقمار الصناعية 
في مـــدار الأرض. وتتنافس شـــركات مثل 
”إكس ســـبيس“، ”بلو أوريجين“، ”بلانيت 
على تطوير  لابز“، و“ماكسار تكنولوجيز“ 
تقنيـــات متقدمـــة لدفع حـــدود الإمكانيات 
الحالية عبر أساطيل من الأقمار الصغيرة 
التي تقـــدم صوراً فائقـــة الدقة وتحليلات 
متطـــورة لمراقبة صحة الكوكب ومواجهة 

التحديات البيئية.

ويتوقع أن يسهم قطاع مراقبة الأرض 
بأكثر مـــن 700 مليار دولار فـــي الاقتصاد 
العالمـــي بحلـــول عام 2030، كما ســـيعمل 
علـــى تقليـــص الغـــازات الدفيئـــة بمقدار 
مليـــاري طن متري ســـنوياً، وفقـــاً لتقرير 
الصادر  العالمـــي  الاقتصـــادي  المنتـــدى 
العـــام الماضـــي. إلا أن التوســـع الكبيـــر 
فـــي عـــدد الأقمـــار الصناعيـــة وتقنيـــات 
تحليل البيانـــات يخلق كميات ضخمة من 
المعلومات المعقـــدة، ما يتطلب دقة فائقة 

في التحليل والتنظيم.
وتبـــرز التقنيـــات الحديثـــة مثل تعلم 
الآلة والـــذكاء الاصطناعي وأدوات التنبؤ 
المتقدمـــة لتوفيـــر القـــدرة علـــى معالجة 
هذه البيانات وتحويلهـــا إلى رؤى عملية 

بسرعة غير مسبوقة.
وتتطور منصـــات مراقبة تغير المناخ 
المعتمدة على تقنيات الاستشعار الأرضي 
بشـــكل كبير حول العالم، مثل نظام مراقبة 
الكربـــون التابـــع لوكالـــة ناســـا، وخدمة 

مراقبـــة الغـــلاف الجـــوي الأوروبية التي 
بالتعاون  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  تديرها 
مـــع المركـــز الأوروبي للتنبـــؤات الجوية 
متوســـطة المـــدى. ومـــن خـــلال برنامج 
المراقبـــة العالميـــة لغـــازات الاحتبـــاس 
الحـــراري الذي أطلقتـــه المنظمة العالمية 
للأرصـــاد الجويـــة، يتم تنســـيق الجهود 
الدولية لرصد الغازات الدفيئة، إضافة إلى 
إشراف المرصد الدولي لانبعاثات الميثان 
التابـــع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على 
مراقبة هذه الانبعاثات وتحليل مصادرها 

وآثارها البيئية.
وتمكنـــت تقنيـــات الأقمـــار الصناعية 
الأميركيـــة واليابانية من مراقبة انبعاثات 
الميثـــان بدقة علـــى مدار ســـنوات، حيث 
أنتجت صوراً واضحة للتسربات الناتجة 
عن منشـــآت النفط والغاز، ومناجم الفحم، 
ومكبات النفايات، ما ســـاعد في تحســـين 
الفهـــم حول تأثيـــر هـــذه الانبعاثات على 

الغلاف الجوي.

ويؤكد كولمان أن الأبحاث والابتكارات 
في هذا المجال تتزايد في أوروبا والعالم، 
حيث يساهم مختبر ”إمبا“ في هذه الجهود 
جنبـــاً إلى جنب مع المئـــات من الباحثين 
الدولييـــن. ورغم تقدم الأقمـــار الصناعية 
في قياس تغييرات تركيزات ثاني أكســـيد 
الكربـــون في الغلاف الجـــوي خلال العقد 
الماضـــي، إلا أنها لـــم توفر بعـــد بيانات 
شـــاملة ودقيقـــة تغطـــي انبعاثـــات ثاني 
أكســـيد الكربون في جميـــع أنحاء العالم. 
كما كانت الجهود تركز بشكل أساسي على 
مراقبة تقلبـــات الدورة الطبيعية للكربون، 
مثل امتصاصه وإطلاقـــه من قبل الغابات 

والمحيطات.
وفي هــــذا الســــياق، تأمل المشــــاريع 
الجديــــدة مثــــل مهمة مراقبة ثاني أكســــيد 
”كوبرنيكوس“  لبرنامــــج  التابعة  الكربون 
في تحســــين هذه الوضعية، حيث سيُطلق 
أول قمريــــن صناعييــــن ضمــــن المهمة في 
2026، ليــــزودا بأنظمة وأجهزة استشــــعار 

متقدمــــة. وســــتوفر هــــذه الأقمــــار صوراً 
عاليــــة الدقة وتغطية عالمية، مما ســــيمثل 
نقلة نوعية في مراقبــــة انبعاثات الغازات 

الدفيئة.
والأقمــــار الصناعية التابعــــة لبرنامج 
”كوبرنيكوس“ تتميــــز بوجود جهاز طيفي 
مدمج لقياس تركيزات ثاني أكسيد الكربون 
وثاني أكســــيد النيتروجيــــن والميثان في 
الغــــلاف الجوي، بهــــدف تقديم قياســــات 
دقيقة وغير مســــبوقة لانبعاثــــات الغازات 
الدفيئة الناتجة عن الأنشــــطة البشرية، مع 
توفير البيانات في وقت قريب من الرصد.

مــــن خــــلال هــــذه التقنيات، ســــيتمكن 
العلماء من تمييــــز الانبعاثات الناتجة عن 
الأنشــــطة البشــــرية، مثل احتــــراق الوقود 
الأحفوري، عن الانبعاثــــات الطبيعية. كما 
ستمكن الأقمار الصناعية من دراسة الغطاء 
النباتي، مثل كثافة الأوراق على الأشــــجار، 
ما يســــاعد في تقييم قــــدرة النباتات على 

امتصاص ثاني أكسيد الكربون.

معالجة البيانات بسرعة وفاعلية مهمة الخوارزميات

تنبؤ وفق المعطيات

تســــــاهم الأقمــــــار الصناعية في مراقبة التغيرات المناخية بشــــــكل شــــــامل، 
بينما تســــــهم نماذج الذكاء الاصطناعي في جمــــــع وتحليل كميات ضخمة 
مــــــن البيانات البيئية ومعالجتها بســــــرعة وفاعلية، ممــــــا يعزز الفهم العلمي 
للظواهر المناخية ويوفر رؤى قيمة تدعم اتخاذ قرارات أكثر فاعلية للحد من 

التغيرات المناخية.
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الأقمار الصناعية ونماذج الذكاء الاصطناعي من أجل مراقبة المناخ

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- أشـــاد إيلـــون ماســـك قريبـــا بروبوت 
المحادثة ”غروك 3“ الذي ســـيُطلقه قريبا، 
مؤكدا أنه ســـيتفوق في أدائه على جميع 
النماذج السابقة من الذكاء الاصطناعي، 
مشـــيرا إلى أن العالم سيتمكن من تقييم 
ذلك في غضون أسابيع قليلة، وفقا لوكالة 
بلومبيرغ. وقال ماسك خلال محادثة عبر 
الفيديو يـــوم الخميس على هامش القمة 
العالمية للحكومات في دبي ”أرى أن ذكاء 

’غروك 3’ مرعب في بعض الأحيان“.
تأتــــي هذه الخطوة من ماســــك بعد أن 
أصبح مستشــــارا مقربا للرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب، حيــــث تناولــــت المحادثة 
عــــدة مواضيــــع تشــــمل عملــــه فــــي مجال 
الذكاء الاصطناعــــي، وخلافاته المتصاعدة 
مع شــــريكه السابق ســــام ألتمان، الرئيس 
التنفيذي لشــــركة ”أوبن إيه آي“، بالإضافة 
إلــــى خططــــه لإلغــــاء العديد مــــن الهيئات 
الفيدراليــــة  الحكومــــة  فــــي  الحكوميــــة 
توقعاتــــه  إلــــى  تطــــرّق  كمــــا  الأميركيــــة. 

المستقبلية بشأن حالة الذكاء الاصطناعي، 
وذكــــر مازحــــا أنه يأمــــل فــــي أن ”يتعامل 
الــــذكاء الاصطناعي بلطف مع البشــــر في 

المستقبل“.

وأشــــار ماســــك إلى أن النموذج القادم 
الــــذي تطوره شــــركة ”إكس أيــــه آي“ التي 
أسســــها ويديرها، تم تدريبــــه على بيانات 
اصطناعيــــة، وأنــــه قــــادر علــــى مراجعــــة 
أخطائــــه عبر فحــــص البيانــــات لتحقيق 
اتســــاق منطقي. وأضاف أنــــه في المراحل 
النهائيــــة مــــن تطويــــر ”غــــروك 3“، وأنــــه 

ســــيتم إطلاقــــه قريبا، في غضون أســــبوع 
أو أســــبوعين، مشــــيرا إلى أنه لا يرغب في 

التعجل في إطلاق النموذج.
من المهم أن نذكر أن الحوار تم بإشراف 
وزير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي 
في الإمارات عمر العلماء، حيث استعرض 
ماســــك العديد من الموضوعات ذات الصلة 
بتطــــورات الذكاء الاصطناعــــي. فالإمارات 
تســــتثمر بشــــكل كبير لتصبح مركزا بارزا 
لهــــذا المجــــال فــــي المنطقــــة، وقــــد قطعت 
علاقاتهــــا مع الصــــين في هــــذا المجال في 
محاولــــة لتهدئة مخاوف الولايات المتحدة. 
كمــــا أن الشــــيخ محمد بن زايــــد آل نهيان 
رئيس دولة الإمــــارات التقى بترامب خلال 
زيارته إلى الولايات المتحدة العام الماضي، 
وركزت المحادثات على الذكاء الاصطناعي.

كمــــا انتقــــد ماســــك منافســــته ”أوبن 
إيــــه آي“، التي قدمت عرضا للاســــتحواذ 
عليها بقيمة 97.4 مليار دولار. وقال ماســــك 
أن  للحاضريــــن ”كان هدف ’أوبــــن إيه آي’ 
تكون شــــركة مفتوحة المصدر وغير هادفة 
للربح، لكنها تحولت الآن لتقتصر أهدافها 
علــــى تحقيق أقصــــى قدر مــــن الأرباح من 
الذكاء الاصطناعي، وهم يسعون وراء المال 

بشكل غير مسبوق“.
تجدر الإشــــارة إلى أن ماســــك وألتمان 
كانا قد أسســــا ”أوبن إيه آي“ في عام 2015 
كمنظمة غير هادفة للربح، ثم نشــــب خلاف 
طويل بينهما حول توجه الشــــركة. ورفض 
ألتمان، الذي يضغط لتحويل الشــــركة إلى 
كيــــان ربحي، عرض ماســــك واصفــــا إياه 

بـ“إستراتيجية لتعطيل مسيرتنا“.
وفــــي حديثــــه أمــــام قــــادة الحكومات 
والشركات، ظهر ماسك وهو يرتدي قميصا 
بالأحرف  أسود عليه كلمات ”الدعم الفني“ 
الكبيرة، مازحا وقائلا ”وظيفتي الأساسية 
حاليــــا هــــي تقــــديم الدعــــم الفنــــي للبيت 

الأبيض“.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
تتسارع التطورات في مجال الروبوتات 
بشرية الشـــكل، حيث أعلنت شركة ميتا 
عـــن خططها لتصميم عتـــاد وبرمجيات 
خاصـــة بتطويـــر روبوتات قـــادرة على 
أداء الأعمـــال المنزليـــة. ووفقـــا لتقارير 
وكالـــة بلومبيـــرغ فـــإن الشـــركة بدأت 
بالفعـــل العمـــل علـــى مشـــروع جديـــد 
يستهدف تزويد هذه الروبوتات بالذكاء 
المتطورة  والمستشـــعرات  الاصطناعـــي 
التي يمكن أن تُســـتخدم من قبل شركات 
أخرى فـــي تصنيع الروبوتـــات وبيعها 

للمستهلكين.
وعلى الرغـــم من أن ميتا قد لا تطلق 
روبوتـــا يحمـــل علامتهـــا التجارية في 
البداية، إلا أن الشركة تسعى إلى توفير 
التقنيـــات الأساســـية التـــي ستســـمح 
لشركات أخرى بدخول سوق الروبوتات، 
مما يعني أن ميتا تعمل بشـــكل أساسي 
على تحســـين البنية التحتية التي يمكن 
أن تسهم في تطور هذا القطاع. وتجُري 
محادثـــات مـــع شـــركات متخصصة في 
مجـــال الروبوتـــات بهـــدف التعاون في 

المشاريع المستقبلية.
المديـــر  بوســـورث،  أنـــدرو  وقـــال 
التقنـــي في ميتا، فـــي مذكـــرة داخلية، 
”التقنيـــات الأساســـية التي اســـتثمرنا 
فيها وطوّرناها في قسمي ’رياليتي لاب’ 
والذكاء الاصطناعي تتكامل مع جهودنا 
في مجـــال الروبوتات“. وأضاف أن هذه 
التقنيـــات ستســـهم في تعزيـــز محفظة 
”ميتا أيه آي“ والبرامج المتعلقة بالواقع 
المختلط والمعـــزز، وهي المجـــالات التي 
تشهد تطورا كبيرا ضمن خطط الشركة.

وتتسابق الشـــركات التقنية الكبرى 
في تطوير الروبوتات بشـــرية الشـــكل، 
وقـــد أظهـــرت شـــركة تســـلا فـــي وقت 
ســـابق نموذجا لروبوت بشري الشكل، 

بينما دخلت شـــركات أخرى أيضا سوق 
الروبوتـــات في الســـنوات الأخيرة. من 
جانبهـــا، أظهرت أبحاث شـــركة أبل عن 
مشـــروع مصبـــاح ذكي مســـتوحى من 
شـــعار شركة  ”بيكسار“، والذي يُفترض 
أن يتفاعل مع المســـتخدمين عبر الأوامر 
الصوتيـــة والإيماءات. وفـــي إطار آخر، 
أكّد المحلل مينغ تشـــي كو أن أبل بصدد 
استكشـــاف إمكانيات تطويـــر روبوتات 
بشـــرية وغير بشـــرية ضمن منظومتها 

الذكية للمنازل المستقبلية.
مـــن جهتهـــا، ســـيتولى إدارة فريق 
الروبوتـــات الجديـــدة فـــي ميتـــا مارك 
ويتن، الرئيس التنفيذي الســـابق لشركة 
”كـــروز” التابعة لجنـــرال موتورز، وهي 
الشـــركة التي كانت تعمـــل على تطوير 
ســـيارات الأجـــرة ذاتيـــة القيـــادة قبل 
إيقـــاف المشـــروع. ويمتلك ويـــتن خلفية 
قوية في الشـــركات التكنولوجية، حيث 
شغل مناصب تنفيذية في مايكروسوفت 

سونوس، يونيتي وأمازون.

اســـتثماراتها  تعزيز  ميتا  وتواصل 
فـــي مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي حيث 
رصدت مبلغ 65 مليار دولار لهذا القطاع 
هـــذا العـــام فقـــط. كما تكثـــف جهودها 
لتســـويق نظاراتهـــا الذكيـــة وتحقيـــق 
نمو مســـتدام في مجالات الواقع المعزز 

والمختلط.
وبتطوير الروبوتات بشـــرية الشكل 
تواصل ميتا السير على خطى الشركات 
الكبرى فـــي مجـــال التكنولوجيا، حيث 
تســـعى إلى تحقيق الريـــادة في تطوير 
الحلـــول التي تجعـــل الحيـــاة اليومية 
أكثر سهولة وراحة من خلال الروبوتات 

الذكية. 
وفي الوقت الذي تدخل فيه المنافسة 
مـــع شـــركات أخرى مثـــل تســـلا وأبل، 
فـــإن ميتا تضع إســـتراتيجيات طموحة 
تتضمن اســـتثمارات ضخمة في الذكاء 
الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وهو ما 
قد يعيد تشكيل المســـتقبل التكنولوجي 

على نحو غير مسبوق.

ماسك يستعد لإطلاق روبوت المحادثة 
«غروك ٣»

ميتا تعمل على تطوير روبوتات 
بشرية الشكل 

ميتا تتوسع بذكاءالسباق محموم

الذكاء الاصطناعي يمكنه 
اكتشاف الأنماط المرتبطة 

بالظواهر المناخية 
المتطرفةوتحليل تأثيرها 

على البيئة والمجتمعات

«غروك 3» تم تدريبه على 
بيانات اصطناعية وهو 

قادر على مراجعة أخطائه 
عبر فحص البيانات لتحقيق 

اتساق منطقي



 برلين - تعد ممارسة الرياضة سلاحا 
فعالا لمواجهة مشـــاكل النـــوم، وفق ما 
أفادت بـــه مجلة ”التوقيـــت البيولوجي 

والنوم“.
ممارســـة  أن  المجلـــة  وأوضحـــت 
الرياضـــة تعمل علـــى تعزيز اســـتقرار 
وتنظيـــم  والاســـتيقاظ  النـــوم  دورات 
الإيقـــاع اليومي، كما أنها تســـاعد على 
إعـــادة ضبـــط الإيقاعـــات المضطربـــة، 
وخاصة في حـــالات اضطرابـــات النوم 
الناجمة عن الشـــغل في نوبات العمل أو 

الحصص ذات التوقيت المختلف.
وتســـهم ممارســـة الرياضـــة أيضا 
في تقليـــل إفراز هرمونـــات التوتر مثل 
”الكورتيزول“ مـــن ناحية وتحفيز إنتاج 
هرمـــون النـــوم الميلاتونين وتحســـين 
الحالـــة المزاجية من ناحيـــة أخرى، ما 

يؤدي إلى تحسين جودة النوم.
وتعمـــل الرياضة علـــى تقوية القلب 
وخفـــض معـــدل ضرباته أثنـــاء الراحة 
وتقليـــل الإجهاد القلبـــي الوعائي أثناء 
النوم، ما يســـاهم في الحصول على نوم 

أعمق وأكثر راحة.
وأكدت مجلـــة ”التوقيت البيولوجي 
على أهمية التوقيت المناســـب  والنوم“ 
لممارسة الرياضة، موضحة أن ممارسة 
الرياضـــة في وقـــت متأخر من المســـاء 
يمكـــن أن تؤخـــر إطلاق هرمـــون النوم 
الميلاتونيـــن، مـــا يجعـــل النـــوم أكثر 
صعوبة، في حين أن ممارســـة الرياضة 
قبل النوم بأربع إلى ثماني ساعات تعمل 
على تحســـين جـــودة النوم؛ ذلـــك أنها 
تساعد على النوم بشـــكل أسرع والنوم 

طوال الليل لفترة أطول.
ويمكن تعزيز تأثير ممارسة الرياضة 
من خلال اتخاذ بعـــض التدابير المهمة 
مثل تعييـــن وقت محدد للنـــوم وتجنب 

التعرض للمثيرات والمنبهات قبله.
قبـــل  الرياضـــة  ممارســـة  وتُعتبـــر 
النـــوم من العـــادات الصحيـــة التي لها 
تأثير مباشـــر في جودة النـــوم. فالعقل 
والجســـم مرتبطان بصورة وثيقة، وأي 
نشـــاط بدني يمكن أن يساعد على توفير 
بيئة ملائمة للاســـترخاء والنوم العميق 

وصرف الطاقة الزائدة.
ولممارسة التمارين 

الرياضية بانتظام 
فوائد عديدة، بما في 

ذلك تحسين النوم، 
حيث يمكن أن تعزز 

الاسترخاء وتقلل 
القلق وتنظم إيقاع 

الساعة الداخلية.
وتزيد التمارين 
الرياضية أيضًا من 
درجة حرارة الجسم 

الأساسية. وعندما تبدأ في 
الانخفاض يشعر الشخص 

بالنعاس.
وكان يُعتقد منذ مدة 

طويلة أن ممارسة الرياضة 
قبل النوم يمكن أن تجعل 

من الصعب الحصول 
على قسط جيد 
من الراحة في 

الليل. لكن وفقًا 
لبحث حديث 

قد لا يكون 
هذا صحيحًا 

بالضرورة، 
فقد 

توصلت 
الدراسات 

إلى أنه 
من الممكن 
الاستمتاع 
بالتمارين 

الرياضية في 
وقت قريب من 

وقت النوم دون التأثير ســـلبا في جودة 
النوم.

ويشـــير الخبراء إلى أنه ينبغي على 
الشـــخص أن يكون على دراية بالتوقيت 
الدقيق، ويركز على نوع التمرين الذي لن 
يؤثر على قدرته على النوم والاســـتمرار 

في النوم.
وتدحض الدراســـات الحديثة الفكرة 
القائلـــة بأن ممارســـة الرياضة في وقت 
متأخر جدًا من اليوم يمكن أن تعطل نوم 

الشخص.
وفي دراســـة أجريت عام 2020 زار 12 
من الذكـــور الأصحاء مختبـــرا في ثلاث 
ليـــال منفصلة. لقـــد قاموا إمـــا بتمرين 
هوائي متوسط الشدة لمدة 30 دقيقة، أو 
30 دقيقة من تمارين المقاومة متوســـطة 
الشـــدة، أو لم يمارســـوا أي تمرين على 
الإطلاق. وانتهى كل تمرين قبل 90 دقيقة 

من موعد النوم.
وأثناء نوم المشـــاركين في المختبر 
قاس الباحثون درجة حرارة أجســـامهم 
الأساسية وجودة نومهم. وقرر الباحثون 
أن التدريبات المسائية معتدلة الشدة لا 

تؤثر على نوم المشاركين.
وتوصلت دراســـة أخـــرى لعام 2020 
إلى نتائج مماثلة، حيث أنهى ستة عشر 
رجلاً وامرأة تدريبات متوسطة الشدة في 
أوقات مختلفة، بما في ذلك أربع ساعات 
أو ســـاعتان قبل النوم. ووجد الباحثون 
أن ممارســـة الرياضة في المساء لا تؤثر 

سلبا في قدرة المشاركين على النوم.
كما حللت مراجعة أجريت عام 2019، 
23 دراســـة حـــول التماريـــن الليلية 
والنوم. وحددت المراجعة 
أن التدريبات المسائية 
يمكن أن تحسن النوم 
طالما تم التمرين 
بكثافة معتدلة، 
وليست شديدة، 
وانتهت قبل النوم 
بأكثر من ساعة.

ووفقًا لبحث جديد، 
فإن القيام بتمارين 
معتدلة الشدة خلال 
60 إلى 90 دقيقة من وقت 
النوم لا يؤثر سلبا في قدرة 
الشخص على الحصول على نوم 

جيد في الليل.
ويؤكد خبراء اللياقة البدنية 
على الترابط الوثيق بين 
التمرين الرياضي والنوم. 
ويُعرف التمرين 
الرياضي والنوم 
باعتبارهما 
ركيزتين 
أساسيتين 
للصحة 
الجيدة 
والعافية. 
فكلاهما 
يؤثر بشكل كبير 
على الطاقة والمزاج والصحة 
العقلية والجسدية. ولكن 
غالباً ما يُنظر إليهما على 
أنهما شيئان منفصلان، في 
حين أن الحقيقة هي أن 
هناك علاقة مترابطة 

 

ووثيقة بينهما. فالتمرين المنتظم يحسن 
نوعية النوم، بينما يســـاعد النوم الكافي 

على تعزيز فوائد التمرين.
كما يُحسّـــن التمرين المنتظم نوعية 
النـــوم وكميته. فهو يُســـاعد على تنظيم 
الســـاعة البيولوجيـــة للجســـم، وهو ما 
يُعزز دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية. 
ويُقلـــل التمرين الرياضي أعراض الأرق، 
ويُحسّـــن كفـــاءة النوم، مـــا يعني قضاء 
وقـــت أقل فـــي الســـرير لتحقيـــق نفس 
مســـتوى الراحة. لكن من المهم ملاحظة 
أن توقيت التمريـــن الرياضي يؤثر على 
جودته؛ فالتمرين القريب من وقت النوم 

قد يُعيق القدرة على النوم بشكلٍ مريح.
وتحســـن التماريـــن الهوائيـــة، مثل 
الجري والســـباحة، نوعيـــة النوم وتقلل 
الأرق. أمـــا تماريـــن القـــوة (مثـــل رفـــع 
الأثقال) فقد تســـاعد على تحسين نوعية 
النـــوم، ولكن قد تزيد من التوتر إذا تمت 

ممارستها قبل النوم مباشرة.
ويـــرى الخبـــراء أن النـــوم الكافـــي 
ضروري لتحقيـــق أقصى اســـتفادة من 
التمرين الرياضـــي. وأثناء النوم يُصلح 
الجسم نفســـه، وتُبنى العضلات، ويُفرز 
هرمـــون النمـــو. وتعيق قلـــة النوم هذه 
العمليات، وهو ما يـــؤدي إلى انخفاض 
الأداء الرياضـــي وزيادة خطـــر الإصابة 
وبطء التعافي بعـــد التمرين. كما أن قلة 
النوم تُؤدي إلى زيادة الشـــعور بالتعب، 
ما من شـــأنه أن يُقلل الرغبة في ممارسة 

الرياضة.
وتساعد ممارسة التمارين الرياضية 
أيضًا على تحسين النوم لدى العديد من 
الأشخاص، حيث يمكن أن تزيد التمارين 
المعتدلة إلى الشـــديدة مـــن جودة النوم 
للبالغين عن طريـــق تقليل الوقت اللازم 
للنوم وتقليـــل الوقت الذي يقضيه المرء 
في الســـرير خلال الليـــل، بالإضافة إلى 
ذلك يمكن أن يساعد النشاط البدني على 

تخفيـــف النعـــاس نهـــارًا وتقليل حاجة 
بعض الأشخاص إلى الأدوية المساعدة 

على النوم.

كما يمكن أيضًا أن تحســـن التمارين 
الرياضيـــة النـــوم بطرق غير مباشـــرة، 
حيـــث يمكن أن تقلل التماريـــن المعتدلة 
إلى الشـــديدة من خطر زيادة الوزن، وهو 
ما يجعل الشـــخص أقل عرضة للإصابة 
بأعـــراض انقطاع التنفس خـــلال النوم، 
حيث ترجع حوالي 60 في المئة من حالات 
انقطاع التنفس خلال النوم الذي يتراوح 
بين المعتدل والشـــديد إلى السمنة، على 
الرغـــم من أن العلاقة بين الوزن وانقطاع 

التنفس أثناء النوم معقدة.
الدراســـات  مـــن  الكثيـــر  وتركـــز 
ممارســـة  آثـــار  علـــى  والاســـتطلاعات 
التمارين الرياضية على الأشـــخاص في 
مختلـــف المجموعـــات الســـكانية، حيث 
تحدثـــت إحـــدى الدراســـات عـــن طلاب 
الجامعـــات خـــلال فتـــرات الامتحانـــات 
ووجدت أن ممارســـة التمارين الرياضية 
والنشـــاط البدني يمكـــن أن يقللا التوتر 
المرتبـــط بالامتحانات. إضافـــة إلى ذلك 
وجدت دراسة أخرى أن ممارسة التمارين 
التمارين  وخاصـــة  بانتظام،  الرياضيـــة 
الهوائية، تقلل الأعراض لدى الأشخاص 
المصابين بانقطاع التنفس خلال النوم، 
حتى لو لم يفقدوا أي وزن بعد ممارستهم 

للرياضة.

 برليــن - تعـــد آلام الكتف مـــن المتاعب 
الصحيـــة المزعجـــة للغاية؛ فقد تتســـبب 
في بعض القيود الحركية. فما أســـبابها؟ 

وكيف تمكن مواجهتها؟
للإجابـــة عـــن هذيـــن الســـؤالين قال 
الدكتور باستيان ماركفاس إن ”آلام الكتف 
لها أســـباب عديدة، أبرزها الشد العضلي 
على ســـبيل المثال بسبب وضعية الجسم 
الخاطئـــة أثناء الجلوس لســـاعات طويلة 

أمام الكمبيوتر.“
وأضاف طبيـــب العظـــام الألماني أن 
”آلام الكتف قد ترجع أيضا إلى الترســـبات 
الكلســـية في أوتـــار الكتـــف، والتي تكمن 
أســـبابها في اضطرابات الـــدورة الدموية 
الصغيـــرة،  والإصابـــات  والنيكوتيـــن 

بالإضافة إلى الشيخوخة.“
وقـــد ترجـــع آلام الكتـــف أيضـــا إلى 
تآكل المفاصل، على ســـبيل المثال بسبب 

الشيخوخة أو الإصابة مثل كسر العظام.
وشدد الدكتور ماركفاس على ضرورة 
استشـــارة الطبيب في حال اســـتمرار آلام 
الكتف لمدة تزيد على أسبوعين إلى أربعة 
أســـابيع، لاسيما إذا كانت الآلام مصحوبة 

بأعراض أخرى مثل التورم والسخونة.
ينبغـــي  الكتـــف  آلام  مـــن  وللوقايـــة 
المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة 
الحركيـــة، لاســـيما الرياضـــات الصديقة 
للكتف مثل الســـباحة وركـــوب الدراجات 
والمشـــي والركـــض، بينمـــا مـــن الأفضل 
تجنب الرياضات الشاقة في منطقة الجزء 
العلـــوي مـــن الجســـم مثل التنـــس ورفع 

الأثقال.
ومـــن المهـــم أيضـــا اتخـــاذ وضعية 
أمـــام  العمـــل  أثنـــاء  منتصبـــة  جلـــوس 
الكمبيوتـــر، مع تغيير وضعيـــة الجلوس 

والنهوض من وقت إلى آخر.
وهناك بعض التمارين الرياضية لآلام 
الكتفين التي يمكن للشخص القيام بها في 
المنـــزل، قد تكون هـــذه التمارين جزءًا من 
خطة العلاج الطبيعي مثل تمارين الظهر، 
ولكنها أيضًا طريقة جيدة لتخفيف أي شد 
في الكتف وربما تســـاعد فـــي منع حدوث 

إصابة.

● امتــداد المدخل: قف في أي مدخل مع 
تكويـــن كلا المرفقين بزوايا قائمة، خطوة 
واحـــدة للأمام مـــع الضغط علـــى راحتي 
يديـــك في المدخل وانحن إلى الأمام قليلاً، 
مستخدمًا عضلاتك الأساسية للبقاء ثابتا، 
كرر الحركـــة بالقدم الأخـــرى وأكمل عددًا 
قليلاً من التكرار للســـماح لصدرك وكتفيك 

بالتمدد والتقوية.
● تمريــن تويســت: إذا كنــــت تمــــارس 
اليوغا فســــوف تتعرف على الالتواء أثناء 
الجلــــوس، إذا لــــم تكــــن معتــــادًا على ذلك 
فيمكنك القيام بهــــذا الالتواء وأنت جالس 
على كرســــي، تأكد من أن الوركين يتجهان 
إلى الأمام طوال فترة التمدد واسمح للتمدد 
بالبــــدء في أســــفل ظهرك، يجــــب أن تكون 
ركبتــــاك متوازيتين مع كاحليــــك، وعندما 
تلتــــف إلى جانب واحد ضــــع اليد الأخرى 
على فخذك، امســــك الإطالة قبل الاستدارة 

برفق لتكرارها على الجانب الآخر.

فـــي بعـــض حـــالات آلام الكتـــف قـــد 
تســـاعدك بعض تمارين تيبس الكتف في 

السيطرة على الالتهاب وتخفيف الألم.
● تمريــن البندول: مع وضع يد واحدة 
على ظهر الكرســـي، اسمح لذراعك الأخرى 
بالتعليق بشـــكل غير محكم ودر حوله عدة 
مرات في اتجـــاه عقارب الســـاعة وعكس 
اتجاه عقارب الساعة، ثم كرر على الجانب 
الآخـــر، يجـــب أن تبـــدأ الدوائـــر صغيرة 
ولكنها تنمو تدريجيًا. يساعد القيام بهذا 
التمريـــن عدة مرات في اليـــوم على زيادة 
المرونة، كما أنه رائع لتدفئة مفاصلك قبل 
التمريـــن، كـــرر هذا التمرين مـــن 5 إلى 10 

مرات طوال اليوم.
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آلام الكتف لها أسباب 

عديدة، أبرزها الشد 

العضلي بسبب وضعية 

الجسم الخاطئة أثناء 

الجلوس لساعات طويلة

ممارسة الرياضة قبل النوم 

بأربع إلى ثماني ساعات 

تعمل على تحسين جودة 

النوم؛ حيث أنها تساعد 

على النوم بشكل أسرع 

رممارسة اليوغا تساعد على الاسترخاء ى يو ر

الرياضة عند المساء مفيدة 

الرياضة تعزز استقرار دورات 

النوم والاستيقاظ
ن المزاج

ّ
التدريبات تحفز إنتاج هرمون الميلاتونين وتحس

يشــــــير خبراء اللياقــــــة البدنية إلى 
فــــــي  ودورهــــــا  الرياضــــــة  ــــــة  أهمي
الحفاظ على استقرار دورات النوم 
ــــــن أنها تعمل  والاســــــتيقاظ، مؤكدي
على تقليل إفــــــراز هرمونات التوتر 
ــــــز إنتاج  ــــــزول وتحفي ــــــل الكورتي مث
بالميلاتونين،  المعروف  النوم  هرمون 
ما يؤدي إلى تحســــــين جودة النوم. 
وتُعتبر ممارسة الرياضة قبل النوم 
ــــــة التي لها  مــــــن العــــــادات الصحي

إسهام مباشر في جودة النوم.

المواظبة على ممارسة 
الأنشطة الحركية 
تحد من آلام الكتف

 لنــدن - يعــــود امتــــلاك معظــــم لاعبي 
كمال الأجســــام أعناقا منحنية ومنحوتة 
إلــــى أنهــــم يعملون بشــــكل مكثّــــف على 
العضلة شــــبه المنحرفة المعروفة بعضلة 

الترابيس.
ويلجــــأ أغلــــب لاعبي كمال الأجســــام 
ورفع الأثقال إلى تمرين عضلة الترابيس، 
التي تمتدّ من العنق والكتفين حتى نهاية 
العمود الفقري، لتشــــكّل حرف ”في“ لأنها 
تحسّــــن مظهر الجســــم وتقلــــل احتمالات 

الإصابة بآلام الظهر.
وللحفاظ على شــــكل جيّد وتجنّب آلام 
الظهر ينصح خبراء اللياقة بالحفاظ على 
قوة العضلة شــــبه المنحرفــــة، ويوصون 
باعتماد أربعة تمارين للحفاظ على قوتها. 
ويمكن للمرأة في المنــــزل القيام بتمارين 
عضلــــة الترابيــــس للحفاظ على رشــــاقة 

جسمها، وهي التالية:
● ضغــط لــوح الكتــف: ما لــــم تكوني 

لاعبــــة كمال أجســــام تحاوليــــن الحصول 
علــــى عضلة شــــبه منحرفة كبيــــرة، فأنت 
بحاجة إلى تمارين لمساعدة العضلة شبه 
المنحرفــــة علــــى القيام بوظيفتها بشــــكل 
جيد، وتثبيت الكتــــف والجزء العلوي من 
الظهر. يُعدّ ضغط لوح الكتف طريقة سهلة 
للقيــــام بذلك. قفي بشــــكل جيد، واضغطي 

ببطء علــــى لوحي الكتف معًا واســــتمري 
لمــــدة ثلاثة ثــــوانٍ. حرّري لوحــــي الكتف 
ببطء إلى شكلهما المريح. كما يمكن أيضاً 
القيام بهذا التمرين باســــتخدام الكابلات 
أو شريط المقاومة أو جعل ذراعيك أمامك 

في شكل عمود المرمى.
● رفــع الكتفــين: يعــــدّ رفــــع الكتفين 
البســــيط طريقة أخرى للحفــــاظ على قوة 
العضلــــة شــــبه المنحرفــــة. ويعتبــــر رفع 
الكتفين من التمارين الشائعة جداً وسهلة 
التنفيــــذ، وهو واحد مــــن أفضل التمارين 
لتنشيط العضلة شبه المنحرفة. ولإضافة 
المزيد من التحدي، قومــــي بهذا التمرين 
وأنت تحملين أوزاناً في يديك. قفي بشكل 
جيد. وارفعي كتفيك إلى أعلى كما لو أنك 
تحاوليــــن لمس أذنيك بكتفيك. اثبتي على 
هذا النحو لمدة ثانيتين، ثم أعيديهما إلى 

شكلهما المريح. كرّري ذلك 20 مرة.
● الصف المســتقيم: هذا تمرين شــــائع 
لتقوية العضلة شــــبه المنحرفــــة، يمكنك 
أيضــــاً تجربة ذلك مع الدمبــــل أو قضيب 
الحديــــد في يديك. قفي بشــــكل مســــتقيم 
وقبضتاك مشدودتان، ارفعي قبضتيك إلى 
أعلــــى ما يمكنك من ثني مرفقيك، مع إبقاء 
يديك بالقــــرب من مقدمة جســــمك. اثبتي 

على هذا النحو لمدة ثانيتين. 

تمارين الترابيس 
تزيد من رشاقة الجسم

الأوزان تساعد على الاستفادة من التمرين 
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 القاهــرة - مـــا أن انتشـــرت صـــورة 
لمعلمـــة مصريـــة وهي تقبل يـــد زوجها 
مديـــر المدرســـة، داخل مـــكان العمل في 
حضـــور زمـــلاء الطرفين، حتـــى تحوّلت 
الزوجـــة إلى متهمة من فئـــات مجتمعية 
عـــدة بارتـــكاب فعل مشـــين، مصنّف من 
الأغلبية على أنه معيب، بزعم أنه لا يحق 
للمرأة المجاهرة بالعاطفة تجاه شـــريك 
حياتها أمـــام الناس، ما دفع الســـلطات 
التعليمية إلى إحالـــة الزوجين للتحقيق 

ومعاقبتهما.
وأكدت تلك الواقعة، وإن كانت عفوية 
وغيــــر مقصودة، إلــــى أيّ درجة أصبحت 
ثقافــــة العيــــب متجــــذرة فــــي المجتمــــع 
المصري، مهمــــا كانت المبررات، منطقية 
أم لا، بعدمــــا ســــيطرت عــــادات وتقاليــــد 
وأعــــراف بالية علــــى عقول شــــريحة في 
المجتمــــع، تتعامل مع العلاقــــة الزوجية 
داخــــل إطار محــــدد ولا يجــــوز لأيّ طرف 

الخروج عن قواعده.
هنــــاك مــــن وصــــف تصــــرف الزوجة 
بالمثالــــي لأنهــــا أظهرت حجــــم امتنانها 
ومودتها وعاطفتها ناحية شريك حياتها، 
لكن مالــــت غالبيــــة الأصــــوات لتصنيف 
الواقعــــة علــــى أنهــــا خروج عــــن العرف 
المجتمعي، بحجــــة أن بيت الزوجية هو 
المــــكان الوحيد الذي يجب أن يتبادل فيه 
الطرفــــان تلك القبلة على ظهر اليد، مع أن 
المرأة فعلت هذا التصرف لأن زوجها كان 

عاد للتو من رحلة مرض طويلة.

وباتــــت تهمة خدش الحيــــاء عند فئة 
مــــن المواطنيــــن تطــــارد كل مــــن يحاول 
التغريد خارج السرب، سواء أكانوا كبارا 
أم صغــــارا، وإن بلغت بســــاطة التصرف 
قيام رجل بالإمساك بيد امرأة أو العكس، 
وقــــد تربطهما علاقة عاطفيــــة أو زوجية، 
ومهمــــا امتلــــك الطرفــــان من تفســــيرات 

منطقيــــة، فإنهما لا يســــلمان من تلصص 
من ينصبون أنفسهم حماة للأخلاق.

وما جعل واقعة تقبيل يد الزوج تأخذ 
منحنى متصاعدا مــــن الجدل المجتمعي 
أن كليهمــــا يعيش في بيئــــة ريفية تقدس 
العــــادات التي تحظر علــــى كل من الرجل 
والمرأة القيام بتصــــرف خارج المألوف، 
أو يتناقض مع التقاليد التي تفرض على 
الزوجيــــن أن يتعاملا معا خــــارج المنزل 
بطريقــــة شــــبه رســــمية ومنضبطة وعدم 

المجاهرة بتصرف عاطفي.
وأظهــــر تعاطي الســــلطات التعليمية 
مــــع الموقــــف أن ثقافــــة العيــــب داخــــل 
المجتمــــع المصري لم تعــــد قاصرة فقط 
على المواطنين العاديين بقدر ما انتقلت 
إلى بعض المؤسســــات المدنية نفســــها، 
حيث استسلمت مديرية التربية والتعليم 
بالمحافظــــة التي شــــهدت هــــذا الموقف 
الإنســــاني للجدل الــــذي صاحبه، وقررت 
التحقيــــق مــــع الزوجيــــن ومعاقبتهمــــا، 
ونقلهما من محــــل عملهما إلى مكان آخر 

بعيد.

وبــــرر مســــؤولون تلــــك العقوبة بأن 
المجاهــــرة بالعاطفة بين الزوجين خروج 
عــــن مقتضيات الواجــــب الوظيفي، وهي 
نظرة ضيقة، كما هو حال من استســــلموا 
لعــــادات عفا عليهــــا الزمــــن، ويحاولون 
فرضها على فئات أخرى، بما فيها أجيال 
صاعدة من الشــــباب والفتيات يواجهون 
صعوبــــات بالغة فــــي التحرر مــــن رقابة 

المجتمع أو تلصصه عليهم.
العلاقات  فــــي  متخصصــــون  ويــــرى 
الاجتماعيــــة أن التماهــــي الحكومــــي مع 
الانغلاق الفكري والثقافي لشريحة كبيرة 
من الناس يكرس الرجعية ويقطع الطريق 
أمــــام دعوات تحــــاول التمرد ضــــد ثقافة 
العيب، وهذه إشــــكالية تحول دون تحرر 
الأجيــــال المنفتحة مــــن الوصاية، خوفا 
من الاتهامــــات التي تطالهم بارتكاب فعل 

فاضح يستدعي العقاب.
وجــــزء من المشــــكلة أن هنــــاك تيارا 
يتعامــــل مع مجاهــــرة الزوجة لشــــريكها 
بالمودة والعاطفة على أنه انكســــار، وإذا 
حدث ذلــــك من الــــزوج قد يُتهــــم بضعف 
في مكونــــات الرجولة التــــي تفرض عليه 
أن يكــــون خشــــنا ولا يهبط إلى مســــتوى 
الاحتيــــاج العاطفــــي بما يجعلــــه ضعيفا 
أو مستســــلما، باعتبار أن إظهار المحبة 
للزوجــــة إن لــــم يكــــن عيبــــا فهــــو ضــــد 

الوقار.
وظهر ذلك بشكل واضح في تعليقات 
الكثيرين علـــى واقعة تقبيل المعلمة ليد 
زوجهـــا المعلم أيضـــا، وتعامل البعض 
مـــع الموقف على أن المـــرأة التي تُظهر 
الامتنـــان لشـــريكها أمـــام أعيـــن الناس 
ضعيفـــة ومنكســـرة، دون إدراك أن مثل 
هذه التصرفات العفوية انعكاس لعلاقة 
أســـرية طيبـــة يفترض أن يتـــم التعامل 
معهـــا كقدوة حســـنة بعيدا عـــن الاتهام 

بالفسق.
وتــــرد شــــريحة مجتمعيــــة متحضرة 
فكريــــا بــــأن المجاهــــرة بالعاطفــــة بيــــن 
الشــــريكين علــــى مــــرأى مــــن النــــاس قد 
تُحدث تأثيــــرا إيجابيا في حيــــاة أزواج 
آخريــــن تســــلل إليهــــم الملــــل والنمطية 
العاطفيــــة  علاقاتهــــم  الجفــــاء  وأصــــاب 
وصــــاروا يعانــــون من الخــــرس الزوجي 
أو الإخفــــاق في التعبير عن المحبة، وهو 
من المســــببات الرئيسية لارتفاع معدلات 

الطلاق في مصر.
وقالـــت نهى عـــادل مدربة أســـلوب 
الحياة لـ“العرب“ إن ”الغضب المجتمعي 
مـــن المجاهـــرة بالعاطفـــة يتناقض مع 
دعـــوات التحضر، فقـــد تابعـــت الجدل 
المصاحب لواقعة الزوجة التي قبّلت يد 
شـــريكها ولم أستوعب بعد لماذا كل هذا 
الغضـــب، وكيف أصبـــح المجتمع يكيل 
الاتهامات إلى هذا الحد ليصبح متورطا 

في ارتكاب فعل خادش للحياء.“
وأضافــــت أن التعبير عن المودة بين 
الزوجيــــن أمــــام النــــاس تصــــرف حميد، 
لكــــن المثيــــر للانتبــــاه أن شــــريحة مــــن 
المعترضين يغضون الطرف عن مشــــاهد 

تعج بها شــــبكات التواصــــل الاجتماعي 
وكلها أفعال خادشــــة للحيــــاء، ما يوحي 
بوجود فئــــة لديها ”انفصام شــــخصية“ 
أو صراع مع النفس أو مشــــكلة مع طرف 

يحاول كسر الأعراف بإيجابية.
كمــــا أن التعبيــــر عن المشــــاعر أمام 
الناس يعــــزز الثقة بالنفــــس وهذه ثقافة 
مجتمعية غائبة، وإذا أقدم أحد على فعلها 
يتعرض لاتهامات كأنه يتعمد الخروج عن 
الصف العام، وهذا يعكس حجم الانغلاق 
الفكري عند البعض، ويثير البعض الآخر 
لمجــــرد أنهم عاجزون عــــن فعل التصرف 
نفســــه، ما يجعلهم ينظرون إلى الموقف 

بريبة وإن كانوا مقتنعين به.
وتدعم شــــريحة من الأجيال الشــــابة 
فكــــرة إضفــــاء الحيويــــة علــــى العلاقات 
الأســــرية بتصرف أو موقف يُظهر المودة 
والمحبة، ولو كان المجتمع نفسه يُعارض 
ذلــــك، لأن الاستســــلام للوصايــــة التــــي 
يحاول الآخــــرون فرضها يجعل العلاقات 
الاجتماعية محكومة بإطار ضيق تحكمه 
أعــــراف بالية، ما يُكرّس الجمود العاطفي 
ويدفــــع المجتمع ضريبة باهظة من خلال 

زيادة معدلات الطلاق.
ومـــا يؤكد صواب وجهـــة النظر هذه 
أنه في نهاية العـــام الماضي صدرت عن 
والإحصاء  للتعبئـــة  المركـــزي  الجهـــاز 
في مصر، إحصائيات كشـــفت أن حالات 
الطـــلاق الرســـمي ارتفعت ويعـــود جزء 
منها إلى ما يوصـــف بالخرس الزوجي، 
وعـــدم التعبيـــر عـــن المشـــاعر بشـــكل 
إيجابي، ووصلت إلى قرابة تســـعة آلاف 
حالة، وهي إحصائية يمكن البناء عليها 
للوقوف علـــى مدى إيجابيـــة المجاهرة 
بالعاطفة ولـــو كانت الأغلبية المجتمعية 

متحفظة.
وأكدت محاســــن صابر من مؤسســــة

”مطلقات راديو“ في مصر وجود 
حالات انفصال كثيرة تقع 
بسبب إخفاق الزوجين في 

التعبير عن مشاعرهما، 
والجمود الذي كرسته 
الأجواء حولهم، فهناك 

زوج قد يستمر لسنوات 
مع شريكته دون أن يُظهر 

لها مشاعر المحبة والامتنان، على 
شكل قُبلة على اليد أو الرأس، لا 

أمام الناس أو في المنزل.
وأوضحت لـ“العرب“ أن 

المجتمع المصري جلاّد بطبعه 
ويُحرّم على أفراده أن يُظهروا 

مشاعرهم، والاستسلام لتلك 
الوضعية له تأثيرات سلبية 

على التماسك الأسري 
والمجتمعي، معقبة ”في 

البداية يكون الزوجان 
محرجين أمام عائلتهما 

ثم أولادهما ثم أمام 
الناس، لتكون النتيجة 
صمتا إرضاء لوصاية 

الآخرين.“

ولأن ثقافة العيب متجذرة، باتت هناك 
شــــريحة مصابة بالخجل العاطفي تربت 
ونشــــأت على أن المجاهرة بالمشاعر من 
الأمور التي لا تصــــح، والأفضل أن يكون 
ذلك فــــي الخفاء بعيدا عــــن أعين الناس، 
خشــــية ردة الفعل الســــلبية أو التعرض 
لتلاســــن لفظــــي قــــد يطــــال أخلاقيــــات 
الطرفيــــن، مــــع أن التصــــرف لا يتجــــاوز 

الكلمات الطيبة.
ومـــا تعرضـــت لـــه الزوجـــة ســـهير 
مصطفـــى خيـــر دليـــل. فهـــي حاولت أن 
تفاجئ شـــريك حياتها في عيـــد ميلاده، 
حيـــث يعمـــلان معا فـــي نفـــس المكان، 
وقامـــت بدعـــوة المقربيـــن مـــن الزملاء 
والأصدقـــاء، وأعدت لهـــذا اليوم ودخلت 
إلـــى مكتبه صبيحة ذكـــرى ميلاده وهي 
تحمـــل الهدايـــا والحلوى، لكـــن صدمها 
بردة فعله، إذ تعامل معها بطريقة تحمل 

قدرا من الجفاء.
وكشـــفت الزوجة لـ“العـــرب“ أنها لم 
تكـــن تصـــدق ردة فعل الـــزوج، لكن بعد 
فترة مـــن الخصام والقطيعـــة صارحها 

بأنـــه خجـــل مـــن مجاهرتهـــا بالعاطفة 
أمـــام الناس، ولم يعتد على ذلك، خشـــية 
أن يتـــم ترديـــد كلمات وعبارات مســـيئة 
لهما كزوجين، وهـــي مبررات لم تتقبلها 
الزوجة وعكست تأثير العرف المجتمعي 

وانتشار ثقافة العيب.
وتابعت ”للأســـف لم أســـتطع تغيير 
زوجـــي، أو أفكـــر فـــي تكـــرار المفاجأة 
الســـعيدة له أمام الناس مرة ثانية، بعد 
أن تأكـــدت مـــن أنـــه لا يفضـــل أن نكون 
متقاربين بشكل علني، تجنبا للتعليقات 
’الســـلبية’، وكل ذلـــك نتيجـــة الخـــوف 
من المجتمع بشـــكل يجعـــل حياة بعض 
الأزواج خاليـــة من التجديـــد والمواقف 
الحســـنة التي تعيد إحياء العلاقات مرة 

أخرى.“
ويـــرى خبراء أن بعض المجتمعات 
العربيـــة تعاني من الجمـــود العاطفي 
لأن أصوات مـــن يرتدون ثوب الفضيلة 
أعلى مـــن صـــوت التحـــرر والانفتاح، 
وهو ما يفسر ثورة الغضب ضد كل من 
يحاولون التعبير عن مشاعرهم بتقدير 
واحترام بلا تجاوز للأعراف والتقاليد، 
وهذا يرجع إلى طبيعة التربية نفســـها 

التي صارت تحكمها ثقافة العيب.
ودعمت استشارية العلاقات الأسرية 
فـــي القاهرة زينـــب أحمد تلـــك الرؤية 
بتأكيدهـــا أن الكثير ممن يغضبون من 
المجاهرة بالمشـــاعر لـــم يذوقوا طعم 
الحب من أســـرهم أو يشاهدون آباءهم 
يتبادلـــون العاطفة، وتربّوا على العنف 
والاعتـــداء اللفظي، ولـــو تمت تربيتهم 
في بيئـــة تحيطها المودة لشـــبّوا على 
التعبيـــر عن المحبة بشـــكل علني، وأن 

ذلك أمر طبيعي ومطلوب باستمرار.
وأشـــارت فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى أن العبـــرة في شـــخصية كل 
فرد داخل المجتمـــع ومدى تمتعه 
القيام  علـــى  والشـــجاعة  بالجرأة 
بتصـــرف يعبّـــر مـــن خلالـــه عـــن 
الامتنـــان والتقديـــر والحـــب، بغض 
النظـــر عـــن ردة فعـــل الآخريـــن، وهذا 
يرتبط بأســـلوب التنشئة داخل الأسرة، 
ومن الخطأ اختزال تقويم الســـلوك في 
العيب والحرام، لأنه يورّث عرفا رجعيا.
والقضاء على ثقافة العيب المرتبطة 
بعلانية المشاعر والعواطف داخل 
أيّ بيئة ليست مهمة مستحيلة، 
فالأجيال الجديدة 
لديها عداء لما 
يرتبط بالوصاية 
الأخلاقية، وهو 
ما يجب البناء 
عليه توعويا 
للتغيير 
التدريجي 
وتصبح 
المجاهرة 
بالعاطفة 
ثقافة 

مجتمع.

ــــــد معايير المجتمــــــع العربي وفي  تزي
ــــــة فكرة  ــــــدا من صعوب مصــــــر تحدي
التعبير العلني عن المشاعر الإيجابية 
ــــــر وامتنان  من حــــــب واهتمام وتقدي
بين الأزواج خصوصا، بسبب ثقافة 
العيب وادعــــــاء الفضيلة فيصبح كل 
من يتجاوز هذه القيود ملاحقا بتهمة 

خدش الحياء.

الإفصاح عن مشاعر الحب علنا ممنوع باسم العيب والفضيلة
ثقافة العيب وعباءة الفضيلة تعمقان الكبت النفسي في المجتمع المصري
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تهمة خدش الحياء تطارد كل من يحاول الإفصاح عن مشاعره علنا في مصر
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 باريــس - ”1 – 2 – 0 – 1 – 2 – 1 1- – 3 – 
3 – 2 2-“ هذا ليس رمزا أو رقم هاتف، بل 
الأمر يتعلق بالأرقام المدهشة التي تكمن 
وراء مســـيرة المهاجم الأكثر سخونة في 
أوروبا حاليا، هـــذه الأرقام هي الأهداف 
التـــي ســـجلها عثمـــان ديمبلـــي مهاجم 
باريس سان جرمان في آخر 10 مباريات. 
وســـجل مهاجم دورتموند الســـابق، 
18 هدفا في هذه المباريات منذ منتصف 
ديســـمبر الماضي، وهو رقم لا يستطيع 
أي لاعب آخر تحقيقه في الوقت الحالي، 
ممـــا يجعله الهـــداف الأول بلا منازع في 

عام 2025.

انفجـــار ديمبلـــي – لا توجـــد طريقة 
أخـــرى لوصف هذه السلســـلة – هو أمر 
أكثـــر إثـــارة للإعجاب، عندمـــا تأخذ في 
الاعتبار أنه تمكن من تســـجيل 6 أهداف 
فقـــط في الموســـم الســـابق بأكمله، وأن 
المـــدرب لويـــس إنريكـــي تركـــه خـــارج 
التشـــكيلة في مباراة مهمة ضد أرســـنال 
في وقت ســـابق. ولكن وراء هذا الصعود 
الحالي، والفاعلية غير المسبوقة لعثمان 
ديمبلـــي، يكمن تغيير فـــي الموقف وثقة 

بالنفس لا حدود لها.
عاد ديمبلـــي إلى باريـــس في يوليو 
الماضي، بعـــد أداء بائس في كأس الأمم 
الأوروبية 2024 مع منتخب فرنســـا، ولم 
يتمكـــن من تســـجيل أي هـــدف في يورو 
ألمانيا، وتـــم إقصاء الديـــوك من نصف 

النهائي على يد إسبانيا. 

انتكاسة مفاجئة

وفـــي باريـــس ســـان جرمـــان، أعيد 
تنظيم الهجوم بعـــد رحيل كيليان مبابي 
إلى ريـــال مدريد، ومن المؤكد أن ديمبلي 
قام ببعض الترويج لنفســـه، حيث سجل 
8 أهداف في أول 8 مباريات من الموســـم 

الحالي.
ولكن مـــا أعقب ذلك كان بمثابة عودة 
إلـــى العصور القديمـــة، حيث أوقات كان 
فيهـــا الأمر يتعلق أكثر بســـلوك وموقف 
اللاعب البالـــغ من العمـــر 27 عاما، أكثر 

مـــن قدراته المتميزة كلاعب. أوقات نجح 
خلالها في تأمين انتقال بقيمة 135 مليون 
يورو من دورتموند إلى برشلونة، من بين 
أمـــور أخرى، والتي خيـــب فيها بعد ذلك 

التوقعات العالية في برشلونة.
وجاءت الانتكاسة في نهاية سبتمبر، 
عندما لم يستدعه المدرب لويس إنريكي 
لمباراة دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال، 
الفرنســـي  الفريـــق  بخســـارة  وانتهـــت 

بهدفين دون رد. 
ودخل لويس إنريكـــي في جدال حاد 
مـــع لاعبه ديمبلي، بعـــد الفوز 3 – 1 على 
ملعـــب رين، فريق عثمان الســـابق، حيث 
شـــهد اللقاء بعـــض المشـــاهد المرعبة 
للاعب المراوغ. وبرر المدرب اســـتبعاده 
بقولـــه إن ديمبلي ”لم يـــف بالتزاماته“، 
وباعتبـــاره مدربا، حـــرص إنريكي دائما 
على التركيز بشكل كبير على الانضباط. 

وأوضـــح إنريكـــي فـــي إشـــارة إلى 
ديمبلـــي ”إذا لم يلب أحد توقعات الفريق 
أو يحترمهـــا، فهذا يعنـــي أنه غير جاهز 
للعب.. لقـــد اتخذت أفضل قـــرار للفريق 
ولهذا الســـبب وقعت هنا لإنشـــاء فريق 

يتمتع بهوية قوية وشخصية كبيرة.“
وبالنظر إلى تاريخه، كان من المدهش 
أن يستجيب ديمبلي للإقصاء بشخصية 
عظيمة ويتغلـــب أيضا علـــى المزيد من 
النكســـات، بما في ذلك البطاقة الحمراء 
المثيـــرة للجدل في هزيمة باريس ســـان 
جرمـــان 0 – 1 أمام بايـــرن ميونخ بدوري 

أبطال أوروبا. 
وكان الفوز 3 – 1 في الدوري الفرنسي 
على ليون في 15 ديسمبر الماضي بمثابة 
نقطـــة التحـــول النهائيـــة، حيث ســـجل 
ديمبلـــي الهدف الافتتاحـــي، متوجا أداء 
رائعا وبداية مســـيرته التهديفية، وظلت 

ثقته بنفسه ثابتة منذ ذلك الحين.
ساهم هذا الإنجاز في دخول ديمبلي 
كتـــب تاريخ باريس، حيث ســـجل ثلاثية 
فـــي فـــوز الفريق 4 – 1 على شـــتوتغارت 
بدوري أبطال أوروبا، وأضاف على الفور 
ثلاثية أخرى ضد بريســـت في الدوري (5 
– 2). ولـــم يســـبق من قبـــل أن نجح لاعب 
من باريـــس فـــي تســـجيل ثلاثيتين في 
مباريـــات متتالية، وهذا علـــى الرغم من 
حقيقـــة أن بطـــل الدوري الفرنســـي كان 
لديه مهاجمون من الطـــراز العالمي مثل 
مبابي وليونيل ميســـي ونيمار وكافاني 

وإبراهيموفيتش. 
كمـــا أن لويس إنريكـــي يتحدث الآن 
بنبرة مختلفة عما كان عليه في الخريف، 
حيث قـــال ”عثمان قادر علـــى أن يصبح 
اللاعب الذي يريـــده. إذا حافظ على ثقته 

أمام المرمى، فهو لاعب لا يقهر. فهو قادر 
على تسجيل الأهداف من أي موضع، بما 

في ذلك بالرأس. إنه لاعب رائع.“

قلب هجوم

ليـــس  المفاجـــئ  ديمبلـــي  صعـــود 
صدفة، فبعد رحيـــل مبابي، عمل إنريكي 
لهجومـــه،  المثاليـــة  التشـــكيلة  علـــى 
وكان جونســـالو راموس، الـــذي كان من 
المفترض فـــي البداية أن يلعب في مركز 
المهاجـــم، يعاني مـــن تراجع مســـتواه 

ولياقته البدنية منذ عدة أشهر.
ولـــم يتمكن راندال كولـــو مواني من 
تقديـــم نفس المســـتوى الـــذي قدمه في 
فرانكفـــورت، ولـــم يكـــن ضمن تشـــكيلة 
الفريق الفرنسي لفترة طويلة، ورحل في 
الميركاتو الشـــتوي الماضي على سبيل 

الإعارة إلى يوفنتوس. 
وبنــــاء على ذلك، أمــــر إنريكي جناحه 
الأيمن ديمبلي بالتحول إلى قلب الهجوم، 
وهــــذه خطوة رائعة كما اتضح. ويشــــعر 
اللاعــــب براحــــة أكبــــر فــــي دوره، وقــــال 
ديمبلي باختصار عــــن دوره الجديد قبل 
أيام قليلة ”أنا رقم 9، ويجب علي تسجيل 

الأهداف.“
ولا شـــك أن العديد من الصفات التي 
كان يتمتـــع بهـــا، والتي جعلتـــه جناحا 
مخيفـــا عندمـــا كان في أفضـــل حالاته، 

تساعده الآن في دور رأس الحربة. 
ويتميـــز ديمبلي بالقـــدرة على إنهاء 
الهجمـــات بقدميـــه اليمنى واليســـرى، 
ولديـــه القـــدرة أيضا على فرض نفســـه 
في المســـاحات الضيقة، ويتميز بسرعة 
اتخاذ القرار بشـــكل اســـتثنائي وقدرته 
علـــى التعامـــل مـــع المواقـــف الفردية، 

بجانب التسديد بالرأس.
ومع ذلـــك، فـــإن الانتقال إلـــى مركز 
جديـــد، ليـــس الســـبب الوحيـــد الـــذي 
مكـــن ديمبلي أخيـــرا من الوصـــول إلى 
إمكانياته الكاملة. قـــال ديمبلي ”الفريق 
فـــي ديناميكية جيدة. الجميـــع في حالة 
تركيز شديدة ويلعب بشـــكل رائع، وهذا 
يســـاعدني علـــى تســـجيل الأهـــداف إذا 
كنت في المواقـــع الصحيحة. اللاعبون، 
سواء كان برادلي باركولا، ديزيير دووي 
أو خفيتشـــا كفاراتســـخيليا، يقدمون لي 

خدمة رائعة.“
ورغم أن ديمبلي قلل من أهمية دوره، 
إلا أنه ســـجل فـــي 10 مباريـــات متتالية 
مـــع باريـــس ســـان جرمـــان، وهـــو الآن 
بوضـــوح اللاعب الأبرز فـــي الفريق بعد 
رحيل كيليـــان مبابي إلى ريال مدريد في 

الصيف.
فــــي  عثمــــان  زميــــل  مبابــــي،  وقــــال 
ليكيب  لصحيفــــة  الفرنســــي،  المنتخــــب 
الأسبوع الماضي ”لا أشعر بالدهشة. أنا 

أكبر معجبي ديمبلي.“ 
ونــــوه ”أعرف صفاته منــــذ أن كنا في 
سن 14 عاما، وأعتقد أيضا أنه حقق طفرة 

ذهنية جعلته أكثر استرخاء أمام المرمى. 
إنه لاعب من الطراز الأول.“ وأضاف مبابي 
”أعتقد أنه يؤدي بشــــكل جيد للغاية، وهو 
المهاجم الرئيســــي لباريس سان جرمان.. 
ومع مســــتواه الحالي، لا توجد حدود له، 
عليه أن يســــتمر على هذا النحو وسينهي 

العام بالعديد من الانتصارات.“
وقال اللاعب فيتور فيريرا، المعروف 
باســــم فيتينيا، ”ســــعداء لأنه يلعب بهذا 
المستوى. نتمنى أن يواصل اللعب بنفس 
الطريقــــة لأطول فتــــرة ممكنة. إنــــه يقدم 

مساعدة كبيرة للفريق.“ 
الفرنســــي  اللاعــــب  ســــجل  وحاليــــا 
الدولي ثلاثة أهداف (هاتريك) مرتين هذا 
الموســــم، من بينها هاتريك أمام بريست. 
كمــــا أنه ســــجل ســــتة أهداف فــــي دوري 
الأبطال، أربعة منها بقدمه اليمنى واثنان 

بقدمه اليسرى. 
وقال لويس إنريكي مدرب باريس سان 
جرمان إنه لا يفـــرض أي حدود على مدى 
قدرة ديمبلي على التحســـن كهداف. وقال 
”نحن الذيـــن نعرف عثمان ونشـــاهده في 
التدريبات، نرى الآن أنه مفعم بالثقة. كان 
جيـــدا بالفعل فـــي 2024، وفي 2025 أصبح 
أفضل. أشـــعر بالسعادة عندما يكون لديك 

العديد من اللاعبين المفعمين بالثقة.“
وكان هنــــاك أيضا الكثير مــــن الثناء 
من قبل لاعب المنتخب الفرنسي السابق 
لودوفيــــك جيولــــي. وفــــي بداية الشــــهر 
الماضــــي، قــــال جيولــــي ”نحن ســــعداء 

الفرنســــي.  الــــدوري  فــــي  بوجــــوده 
إنــــه لاعــــب مــــراوغ رائــــع، ويجيد 

استخدام قدميه وسريع.“ وتابع 
”وإذا كانت لديه قدرة أفضل 

على إنهاء الهجمات، فسيصبح 
أحد أعظم اللاعبين في الدوري 

الفرنسي ويمكنه القتال على 
جائزة الكرة الذهبية.“

لكن ”الاختراق 
الذهني“ الذي 

تحدث عنه مبابي، 
لم يتحقق مع 

عثمان ديمبلي 
خلال الأعوام 

الستة التي 
قضاها في 
برشلونة. 

وهناك 
بدا الأمر 

كما لو كان 
يسحب 

نفسه 
من خلال 
الألعاب، 

وربما 
بسبب 
رسوم 

الانتقال 
الضخمة 

والتوقعات المرتفعة 

لخليفة نيمار، فإنه نادرا ما يلعب بحرية. 
وبالإضافة إلى ذلــــك، كان هناك قدر كبير 
من ســــوء الحظ بســــبب الإصابــــات، مما 
يعني أنه نادرا مــــا كان قادرا على اللعب 
لعدة أشــــهر في المرة الواحدة، مما كلفه 
أكثر من 100 مبــــاراة في المجموع. ورغم 
الاختلافــــات، فمــــن الواضــــح أن إنريكي 
هو المدرب المناســــب لديمبلي، واعترف 
بأنه ســــبق وأن تابع اللاعــــب خلال فترة 
وجوده فــــي رين، وأراد في إحدى المرات 

أن يحضره إلى برشلونة.
وقال إنريكي ”فــــي ذلك الوقت لم يكن 
يرغب فــــي المجيء، لأن المنافســــة كانت 
قويــــة هنــــاك. الآن أصبح لاعبــــا مختلفا. 
أعرفــــه بشــــكل أفضل وأعرفه شــــخصيا. 
إنه يريد دائما الاســــتحواذ علــــى الكرة، 
ولا يخشــــى القيام بشــــيء أو المخاطرة 

بالتعرض للنقد.“
وأشـــاد إنريكـــي مؤخـــرا بديمبلـــي 
بســـبب ســـلوكه المنضبـــط، وقـــال عن 

سلســـلة الأهداف ”عليك أن تســـأله عما 
أكلـــه في عيد الميـــلاد، عندما كنت ألعب 
بـــلاي ستيشـــن، كان هناك لاعبـــا واحدا 

تختاره لتغيير اللعبة. هذا هو.“ 
وساهم تألق الرباعي برادلي باركولا 
وديســـير دوي وواريـــن زايـــري إميري 
وكانـــغ إن لي، في عمليـــة انفجار عثمان 
ديمبلـــي، هذا بجانب انضمام خفيتشـــا 
كفاراتســـخيليا، الذي يمتلك القدرة على 

الإبداع والتنوع. 

مواجهة برشلونة

يأتـــي تألق عثمـــان ديمبلـــي وقوته 
الهجوميـــة فـــي الوقت المناســـب تماما 
بالنســـبة لباريـــس ســـان جرمـــان، ففي 
الدوري الفرنسي أصبح التتويج باللقب 
أمرا لا مفر منه بســـبب التفوق بفارق 10 
نقاط عن أقرب ملاحقيه مارســـيليا. لكن 
هنـــاك المزيد مـــن الألقاب التـــي يتعين 
الفوز بهـــا والمباريـــات المهمة حقا في 
الكأس ودوري أبطال أوروبا قادمة قريبا. 
وبعد بدايـــة متباينة، تســـير الأمور 
بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا، وبعد 
الفوز 3 – 0 خارج أرضه في بريســـت، في 
ذهـــاب ملحق ثمن النهائـــي، بما في ذلك 
بالطبع هدفان مـــن ديمبلي، أصبح بلوغ 

دور الـ16 في متناول اليد. 
وأما ليفربول أو برشلونة، سيكونان 
في انتظار باريس، وســـتكون المواجهة 
مع البارسا، جذابة للغاية بالنسبة 
لديمبلي، حيث يمكن لناديه 
السابق أن يحصل على 
نظرة عن قرب على ما هو 
قادر عليه مع الكثير من 
الثقة بالنفس، وعدم وجود 
إصابات وفي مركز 

جديد.

رغم الاختلافات، فمن الواضح 

أن إنريكي هو المدرب 

المناسب لديمبلي، واعترف 

بأنه سبق وأن تابع 

اللاعب خلال فترة 

وجوده في رين
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لا شك أن العديد من 

الصفات التي كان يتمتع 

بها ديمبلي، والتي جعلته 

جناحا مخيفا، تساعده في 

دور رأس الحربة

ديمبلي نجم سان جرمان يحقق انتفاضة كبيرة

منح الثقة

على نهج العالمية

هل ينافس عثمان ديمبلي على الكرة الذهبية
أرقام مذهلة تعيد النجم الفرنسي إلى بؤرة الضوء

يجعل عثمان ديمبلي، لاعب باريس ســــــان جرمان الفرنســــــي، من تســــــجيل 
الأهداف مسألة تبدو سهلة بعد أن واجه صعوبة في هز الشباك لفترة طويلة. 
ويســــــجل ديمبلي أهدافا كثيرة في موسم هو الأفضل في مسيرته، ما جعله 
يســــــكت منتقديه. ورفع ديمبلي رصيد أهدافه هذا الموســــــم إلى 23 هدفا بعد 
أن ســــــجل هدفين في فوز فريقه على بريست 3 – 0 في ذهاب الملحق المؤهل 

لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ء ا ن ير ا أي ه
لاعب المنتخب الفرنسي السابق 
بداية الشــــهر  ك جيولــــي. وفــــي
ي، قــــال جيولــــي ”نحن ســــعداء 

الفرنســــي. الــــدوري  فــــي  ه 
ــب مــــراوغ رائــــع، ويجيد 
وتابع قدميه وسريع.“

ت لديه قدرة أفضل 
ء الهجمات، فسيصبح 
م اللاعبين في الدوري 

ويمكنه القتال على 
كرة الذهبية.“
الاختراق

الذي 
نه مبابي،

ق مع 
مبلي
عوام 

تي 
ي

ك 

ن 

ت المرتفعة 

وغ ب بح أ ي، ب دي ن ن هد بع ب
في متناول اليد. دور الـ16

وأما ليفربول أو برشلونة، سيكونان
في انتظار باريس، وســـتكون المواجهة
مع البارسا، جذابة للغاية بالنسبة
لديمبلي، حيث يمكن لناديه
السابق أن يحصل على
ما هو على نظرة عن قرب
قادر عليه مع الكثير من
الثقة بالنفس، وعدم وجود
إصابات وفي مركز

جديد.

أن إنريكي هو المدرب 

المناسب لديمبلي، واعترف

بأنه سبق وأن تابع 

اللاعب خلال فترة

وجوده في رين
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 لندن - أعلنت الوكالــــة العالمية لمكافحة 
المنشــــطات (وادا)، السبت، أن لاعب التنس 
الإيطالي يانيك ســــينر، المصنف الأول على 
العالم، تقبل الحصول على عقوبة الإيقاف 
لمدة 3 أشــــهر كتسوية في قضية المنشطات 

الخاصة به.
وكانت وادا قد طعنت على قرار أصدرته 

وحدة نزاهة رياضة التنس 
الدولية العام الماضي، حيث 

قررت عدم إيقاف سينر 
بسبب ما اعتبرته 
تلوثا غير مقصود 
بمادة الستيرويد 

الابتنائي 
المحظورة في 

مارس الماضي.
وتم قبول 
الإيضاح الذي 

قدمه سينر بأن 
كميات ضئيلة من مادة 
الكلوستيبول في عينة 

اختبار المنشطات الخاصة 
به كانت بسبب تدليك من مدربه 

الذي استخدم المادة بعد أن 
تعرض اللاعب لقطع بإصبعه.
وسيكون اللاعب الإيطالي 

البالغ من العمر 23 عاما، 
الذي فاز ببطولة 

أستراليا المفتوحة في 
يناير الماضي، متاحا 

للمشاركة في 
ثاني البطولات 
الأربع الكبرى 

لهذا الموسم 

(غراند سلام) وهي بطولة فرنسا المفتوحة 
التي تبدأ منافساتها يوم 25 مايو القادم.

وقال سينر في بيان “ظلت هذه القضية 
تؤثر علــــيّ لمدة عام تقريبا، وكانت العملية 
ستســــتغرق وقتا طويلا ربمــــا حتى نهاية 

العام للوصول إلى قرار. 
لقــــد قلــــت دائمــــا إننــــي مســــؤول عن 
فريقي وأدرك أن القواعد الصارمة 
للوكالة العالمية لمكافحة 
المنشطات هي حماية 
مهمة للرياضة 
التي أحبها. بناء 
على ذلك، قبلت 
عرض الوكالة 
العالمية لمكافحة 
المنشطات لحل 
هذه القضية 
على أساس عقوبة 
مدتها ثلاثة أشهر.“
وكانت وادا في 
الأساس تقدمت باستئناف 
ضد قرار وحدة نزاهة رياضة 
التنس في المحكمة الدولية 
للتحكيم الرياضي في 
لوزان بسويسرا. 
حيث كانت 
تسعى لإيقاف 
اللاعب عن 
ممارسة 
أيّ نشاط 
متعلق 
بالرياضة 
لمدة 

عام.

 تونــس - يلتقــــي الترجــــي مــــع الملعب 
التونســــي في مباراة قويــــة بنهائي كأس 
الســــوبر التونسي لموسم 2023 – 2024 على 
ملعب حمــــادي العقربي فــــي رادس اليوم 

الأحد.
ولا تجري المسابقة بشكل منتظم بسبب 
ضغط جدول المباريات في الموسم الكروي، 
ومع ذلك تكتســــي مباراة الغد أهمية بالغة 
لأنها تجمع بين أفضل فريقين في الموســــم 

الكروي الأخير.

كمــــا يقــــدم الفريقــــان أداء رائعــــا في 
الــــدوري هذا العام حيــــث يتصدر الترجي 
جــــدول الترتيب برصيد 42 نقطة بعد بداية 

متعثرة في أول الموسم.
وتراجع الملعب التونســــي (البقلاوة)، 
من الصدارة إلى المركز السادس برصيد 36 
نقطة بعد فشــــله في تحقيق الفوز في أربع 

مباريات متتالية.
ولكــــن الفريق الفائز بلقب كأس تونس 
الموســــم الماضــــي، لأول مرة منــــذ أكثر من 

عشــــرين عاما، نجــــح في اســــتعادة بريقه 
كأحد أبرز النوادي التونسية التي سيطرت 
على المنافســــات المحلية في ستينات القرن 
الماضي. لذلك تتميز المواجهة بين الفريقين 

بندية كاملة.
وســــمحت الســــلطات بحضور 30 ألف 
متفــــرج في المباراة، حيث ســــتوزع التذاكر 

مناصفة بين جمهوري الفريقين.
المصــــري  الحكــــم  المبــــاراة  ويديــــر 
محمود ناجي بمســــاعدة مواطنيه محمود 
أبوالرجــــال وأحمــــد توفيــــق طالــــب، فيما 
ســــيكون التونســــي هيثم القصعــــي حكماً 
رابعاً. وأضافت إدارة التحكيم أن المصري 
محمود عاشور سيكون الحكم الأول لتقنية 
الفيديو المســــاعد (VAR) وذلك بمســــاعدة 

التونسي فيصل البناني.

ويبحــــث الترجــــي الأكثــــر تتويجهــــا 
بكأس الســــوبر، عــــن الفوز بلقبه الســــابع 
في المسابقة بينما يتطلع الملعب التونسي 
إلى الفوز بالــــكأس الثانية له بعد تتويجه 
الأول عام 1966. وفاز فريق الترجي ببطولة 
كأس الســــوبر التونســــي 6 مــــرات (1960، 
1994، 2001، 2019، 2020، 2021) مــــن أصــــل 

18 نســــخة نظمها الاتحاد التونســــي لكرة 
القدم، وكان آخرها في موسم 2020 – 2021، 
فــــي ســــبتمبر 2020، على حســــاب النادي 

الرياضي الصفاقسي.
ويطمح فريــــق الدم والذهب إلى تعزيز 
ســــجله المميــــز فــــي البطولة، إلــــى جانب 
التتويج بلقب الدوري التونسي واستعادة 
العــــرش القاري، فــــي حين تنتظــــر الفريق 
مشــــاركة تاريخية في كأس العالم للأندية 

.2025
ويلتقــــي الفريقــــان للمــــرة الثالثة هذا 
الموســــم بعد مبــــاراة الذهاب في مســــابقة 
الدوري التي انتهــــت بتعادل مثير بهدفين 
لهدفــــين على ملعــــب حمــــادي العقربي في 
رادس، ثــــم مبــــاراة الإيــــاب التي فــــاز بها 
الترجي بهــــدف نظيف على ملعب ”الهادي 
بمدينــــة بــــاردو معقــــل الملعــــب  النيفــــر“ 
التونســــي. وســــيدخل الملعــــب التونســــي 
بقيــــادة مدربه ماهر الكنــــزاري المباراة في 
غياب نجمه الهــــداف لاعب منتخب النيجر 
يوســــف أومــــارو الذي غــــادر في موســــم 
الانتقــــالات الشــــتوية إلــــى نــــادي الكرمة 
العراقي، إلى جانب عدد آخر من المغادرين 

مثل زياد بريمة ومحمد أمين زغادة.
وفــــي المقابل يســــتعد الترجي لخوض 
المبــــاراة بصفوف مكتملــــة وبعدة خيارات 
لورينتيــــو  الرومانــــي  للمــــدرب  ممكنــــة 
رجيكامب.ويســــعى اتحاد الكرة في تونس 
إلى اســــتمرار مســــابقة كأس السوبر، بعد 
ســــنوات من الغياب وعــــدم الانتظام وعدم 
ضبــــط موعد محدد لها، إذ مــــن المرجح أن 
تُقام مع افتتاح كل موسم جديد في تونس 

على أرضية الملعب الأولمبي برادس.

 مانشستر (إنجلترا) - تألق عمر مرموش 
نجم منتخب مصر بتســـجيل ثلاثة أهداف 
”هاتريك“ ليقود فريقه مانشســـتر ســـيتي 
لفوز عريض على ضيفه نيوكاسل يونايتد 
بنتيجـــة 4 أهداف لصفر ضمن منافســـات 
الجولـــة الـ25 بالـــدوري الإنجليـــزي لكرة 

القدم، مساء السبت.
ويأتـــي هذا الفوز العريض محليا قبل 
السفر إلى العاصمة الإسبانية مدريد، أين 
ســـيحاول أبناء بيب غوارديولا الدفاع عن 
حظوظهـــم في التأهل للـــدور ثمن النهائي 
مـــن دوري الأبطال رغم تأخرهم الأســـبوع 
الماضي علـــى ميدانهم بهدفين مقابل ثلاثة 

أهداف.
وأنهى مانشســـتر سيتي الشوط الأول 
متقدمـــا بهاتريك مرموش فـــي الدقائق 19 
و26 و33، ليســـجل اللاعـــب المصـــري أول 

ثلاثية في مسيرته بالملاعب الأوروبية.

وفـــي الشـــوط الثاني أضـــاف اللاعب 
الشـــاب جيمس ماكاتي الهدف الرابع في 
الدقيقة 84 بعد مشـــاركته مـــن على مقاعد 

البدلاء.
وتجاوز مانشستر ســـيتي بهذا الفوز 
كبوة الخســـارة في الجولـــة الماضية أمام 
أرســـنال بنتيجـــة 1 – 5 ليرفع رصيده إلى 

44 نقطة، ويقفز إلى المركز الرابع.
أمـــا نيوكاســـل يونايتـــد فقـــد تجمد 
رصيده عنـــد 41 نقطة بعد خســـارة ثانية 
على التوالي، ليتراجع إلى المركز الســـابع 

في جدول الترتيب.
وغلب الحـــذر علـــى أداء الفريقين في 
أول ربع ســـاعة، ولم يتعرض الحارســـان 
إيدرسون مورايس لاعب مانشستر سيتي، 

ومارتـــن دوبرافكا في نيوكاســـل يونايتد 
لاختبارات حقيقية قبل أن يكســـر مرموش 
الإيقاع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، 

مرت فوق العارضة في الدقيقة 16.
وبعد ثلاث دقائق، لعب إيدرسون كرة 
طولية إلى مرموش الذي تجاوز بســـرعته 
مدافع نيوكاســـل، ووضع الكـــرة من فوق 
دوبرافـــكا، ليمنح فريقه التقـــدم، ويحتفل 

بهدفه الأول بقميص النادي الإنجليزي.
وكاد الســـيتي يتقـــدم بهـــدف ثان من 
تمريرة إرلينغ هالاند إلى فيل فودين، ولكن 
دان بيرن مدافع نيوكاســـل يونايتد أخرج 

الكرة من أمام خط المرمى.
الضغـــط  الأرض  أصحـــاب  وواصـــل 
الهجومـــي القـــوي، حيـــث مـــرر إلـــكاي 
غوندوغـــان كرة بينية إلـــى مرموش الذي 
مهدهـــا لنفســـه قبل أن يســـدد بقـــوة في 
الشباك مسجلا الهدف الثاني له ولفريقه.

وتخلى نيوكاســـل عن حـــذره، واندفع 
ســـعيا لتحســـين النتيجة وأهدر فرصتين 
خطيرتين بتسديدة لألكسندر إيزاك بجوار 
القائم، ورأســـية برونـــو غيمارايش فوق 

العارضة.
ولكـــن مرمـــوش واصل تألقـــه وأكمل 
الهاتريك بهدف ثالث ســـجله بتسديدة من 
داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من زميله 
البرازيلي ســـافينيو، لينتهي الشوط الأول 
بتفـــوق مريـــح لحامل اللقب في المواســـم 

الأربعة الأخيرة.
ودفـــع إيـــدي هاو مـــدرب نيوكاســـل 
يونايتد بأكثر من تبديل في الشوط الثاني 
أمـــلا فـــي تحســـين الأداء والنتيجة حيث 
أشـــرك فالنتين ليفرامينتـــو ولويس ميلي 
وكالوم ويسلون وشون لونجستاف مكان 
كيـــران تيريبيير وجوي ويلـــوك وأنتوني 

جوردون وبرونو غيمارايش.
ولكن بدلاء نيوكاسل لم يتركوا البصمة 
المطلوبة، بينما احتفظ جوسيب غوارديولا 
مدرب مانشســـتر ســـيتي بتبديلاته حتى 
آخر ربع ساعة حيث شارك جيمس ماكاتي 
وجيريمـــي دوكو مكان مرمـــوش وفودين، 
ثم نيكـــو أوريلي وماتيـــوس نونيز مكان 

غوندوغان وجوشكو غفارديول.

وقبـــل خروجه نفـــذ غوندوغـــان ركلة 
ركنية مـــن الجهة اليســـرى قابلها هالاند 
برأسه إلى جيمس ماكاتي الذي أكملها في 
الشـــباك، ليســـجل الهدف الرابع للسيتي، 
بينمـــا خـــرج هالاند متأثرا بـــآلام عضلية 
ليشـــارك مكانـــه ماتيـــو كوفاســـيتش في 

الدقائق الأخيرة.
كما غادر ألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل 
الملعب فـــي الثواني الأخيرة، ولم يســـتفد 
فريقه مـــن أربع دقائق كوقـــت بدل ضائع 
في تسجيل هدف شرفي على أرضية ملعب 

الاتحاد.
وفـــي مبـــاراة ثانيـــة، لحســـاب نفس 
الجولـــة، قـــاد البديـــل الإســـباني ميكيل 
ميرينو فريقه أرســـنال لتحقيق فوز صعب 

أمام مضيفه ليســـتر ســـيتي بهدفين دون 
رد، علـــى ملعب ”كينغ بـــاور“، في الجولة 
الخامســـة والعشـــرين للدوري الإنجليزي 

الممتاز.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 
بعد أن أخفق الفريقان في هز الشباك نظرا 
لغياب الفرص الحقيقية، وانعدام الفاعلية 

الهجومية على المرميين.
وفي الشـــوط الثاني، أجرى الإسباني 
فـــي  تغييـــرات  عـــدة  أرتيتـــا  ميكيـــل 
صفـــوف الفريـــق، بهدف تنشـــيط الجبهة 
الهجومية، ودفـــع بمواطنه ميكيل ميرينو 
بدلا مـــن رحيـــم ســـتيرلينغ فـــي الدقيقة 
69، ليكافئـــه بتســـجيل هدفـــي الفـــوز في 

الدقيقتين 81 و87.

ونجح اللاعب الإســـباني في تسجيل 
الهدف الأول من رأســـية متقنة بعد تمريرة 
عرضية من زميلـــه إيثان نوانيري، قبل أن 
يحول بقدمه اليســـرى تمريـــرة أخرى من 

البلجيكي لياندرو تروسارد إلى الشباك.
وارتفع رصيد أرسنال بهذا الفوز إلى 
53 نقطـــة في المركز الثانـــي، بفارق 4 نقاط 
خلف المتصدر ليفربـــول الذي يلعب الأحد 
ضمـــن الجولة ذاتها مـــع وولفرهامبتون، 
فيما بقي رصيد ليستر سيتي عند 17 نقطة 

في المركز 18.
وأبدى الإسباني ميكيل أرتيتا سعادته 
بالفـــوز، وقال في تصريحـــات عقب نهاية 
المباراة نقلتها شـــبكة ”سكاي سبورتس“، 
”اليـــوم كان مليئـــا بالتحديـــات وكيفيـــة 

تعاملنا مع الإصابات في صفوفنا، وأردنا 
الرد على ذلك، نحـــن هنا، نحن نرغب حقا 
فـــي الفوز.“ وعن تســـجيل مواطنه ولاعب 
الوســـط ميكيل ميرينو هدفين في المباراة 
أضـــاف أرتيتـــا ”إنـــه أمر مختلـــف تماما 
لأن ميكيـــل ميرينو لم يلعـــب أبدا كمهاجم 
صريح لكنه كان في الموعد، يمكنه الشعور 
بأماكن الخطورة، ويمكنـــه قراءة المواقف 

وتنفيذ المهمة على أكمل وجه.“
من جهته، اســـتعاد برايتـــون توازنه 
وأسدى خدمة إلى مانشستر سيتي عندما 
أكرم وفادة ضيفه تشيلسي بثلاثية نظيفة 
الجمعـــة على ملعب ”أميكس“ في برايتون 
في افتتاح المرحلة الخامسة والعشرين من 

بطولة إنكلترا لكرة القدم.

قمة بين الترجي الرياضي و«البقلاوة» 

في السوبر التونسي

إيقاف لاعب التنس الإيطالي 

يانيك سينر ثلاثة أشهر

ن مشواره مع مانشستر سيتي 
ّ

المصري عمر مرموش يدش

بثلاثية في شباك نيوكاسل
صحوة محلية قبل ملاقاة العنيد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

انطلاقة واعدة

قــــــاد المصري عمر مرموش فريقه مانشســــــتر ســــــيتي للفــــــوز على ضيفه 
ـــــــ25 من الدوري  نيوكاســــــل بتســــــجيله لثلاثية ضمن منافســــــات الجولة ال
ــــــزي الممتاز، ليؤكد صحــــــوة فريقه محليا، قبل الســــــفر إلى مدريد  الإنجلي
ــــــاب ملحق الدور ثمن النهائي من كأس  لمواجهــــــة الريال، الأربعاء، ضمن إي

رابطة الأبطال الأوروبية.

البلايلي جاهز للديربي

مانشستر سيتي تجاوز 

كبوة الخسارة في الجولة 

الماضية أمام أرسنال ليرفع 

رصيده إلى 44 نقطة، 

ويقفز إلى المركز الرابع

القضية ظلت تؤثر عليّ لمدة عام 

تقريبا، وكانت العملية ستستغرق 

وقتا طويلا للوصول إلى قرار

لابتنائي 
لمحظورة في 

رس الماضي.
وتم قبول 
يضاح الذي 

مه سينر بأن 
ميات ضئيلة من مادة 
كلوستيبول في عينة 

ختبار المنشطات الخاصة 
 كانت بسبب تدليك من مدربه 

ي استخدم المادة بعد أن 
رض اللاعب لقطع بإصبعه.
وسيكون اللاعب الإيطالي 

الغ من العمر 23 عاما، 
ي فاز ببطولة 

ستراليا المفتوحة في 
ير الماضي، متاحا 

شاركة في 
البطولات  ي
بع الكبرى 

ثلاثة مدتها
وكانت وادا في 
الأساس تقدمت باستئناف 
ضد قرار وحدة نزاهة رياضة 
التنس في المحكمة الدولية 
للتحكيم الرياضي في 
لوزان بسويسرا. 
حيث كانت 
تسعى لإيقاف 
اللاعب عن 
ممارسة 
أيّ نشاط 
متعلق 
بالرياضة 
لمدة

عام.

تقريب

وقتا طويلا للوصو

الترجي الأكثر تتويجها 

بكأس السوبر، يبحث عن 

الفوز بلقبه السابع بينما 

يتطلع الملعب التونسي إلى 

الفوز بالكأس الثانية



 انقلبــــت الدنيا ولم تقعــــد على الفنان 
أحمد حلمي بســــبب جملة نطق بها أثناء 
أحــــد عروض مســــرحيته «بنــــي آدم» في 
الريــــاض. حملة ممنهجــــة تعرض لها من 
خلال وســــائل الإعلام ومواقــــع الإنترنت 
وصلت  الاجتماعي  التواصــــل  وصفحات 
إلى حد التشــــكيك في وطنيته والمســــاس 
من كرامته بشــــكل حاد ويحمل الكثير من 

العدوانية.
أثنــــاء المســــرحية تفاعــــل حلمي مع 
أحــــد الحاضريــــن وهو الملحــــن مصطفى 
جاد الــــذي كان مصحوبا بزوجته المطربة 
كارمن ســــليمان. ســــأله: من أيّ بلد أنت؟ 
فأجابــــه من مصر، حــــاول حلمي التعليق 
بأسلوب ساخر: مصري وجالس بالصف 
الأول؟ ربمــــا لــــم يحالفــــه التوفيــــق فــــي 
انتقــــاء مفرداته، ولكنه لم يكفر بمصر ولا 
بعظمتهــــا ولا بعبقريــــة تاريخها وأصالة 

شعبها.
في أغلب المناســــبات التــــي حضرها 
حلمي في مهرجــــان الرياض، كان يلاحظ 
أن الصــــف الأول مخصص للشــــخصيات 
المحليــــة أو بعــــض المدعوّيــــن، وهذا أمر 
عــــادي ومعمول به في كل الــــدول تقريبا، 
والملحن الــــذي تفاعل معه قــــد يكون قدم 
أعمالا فنية جيدة وناجحة ولكنه لا يحظى 
بنجومية المطربين أو الممثلين الذين عادة 
مــــا يتم تــــداول صورهــــم وأخبارهم على 

نطاق واسع.
ولــــو كان مصطفى جــــاد نجما كبيرا 
ومنتشرا على نطاق واسع، ما كان لأحمد 
حلمي أن يسأله من أيّ بلد أنت؟ وما كان 
ليطرح السؤال لو أن الأمر يتعلق بصلاح 
الشــــرنوبي أو مصطفى كامل أو حســــن 
الشافعي أو بأحد نجوم الأغنية البارزين 
لأنه يعرفهم من وجوههــــم التي كثيرا ما 
يراها على شاشــــة التلفزيــــون أو مواقع 
السوشــــيال ميديا أو صفحــــات الجرائد 

والمجلات.
المشكلة الكبيرة هي أن هناك ضاربي 
الطبل عل الإنترنت ممن يتصيدون زلات 
اللســـان أو القـــدم لصناعـــة الحدث عبر 
تضخيمهـــا وتحويلهـــا إلـــى جريمة أو 
كارثـــة وخصوصـــا عندمـــا يتعلق الأمر 
بالنجـــوم البارزين في الفن أو الإعلام أو 
الرياضـــة مثلا، ليجـــدوا من يرقص على 
نقراتهم باندفاع عجيب من أجل الظهور 
وتســـجيل الحضور والمزايدة على خلق 
الله ســـواء في التدين أو في الوطنية أو 
في الشـــرف والشهامة والأخلاق رغم أنه 
قد يكـــون على العكس تمامـــا مما يزعم 

ويدّعي.
يبقــــى أحمــــد حلمــــي فنانــــا مصريا 
وعربيا مــــن الطــــراز الأول، وهو مصري 
قلبا وقالبا، وقد يكون ســــعوديا وعراقيا 
وتونســــيا وإماراتيــــا ومغربيــــا وأردنيا 
ويمنيا ومن أيّ بلد آخر، باعتبار أن الفن 
هو الجســــر الأبــــرز والأهم الــــذي لا يزال 
يجمع بين العرب، والذي يشــــعرنا بالفعل 
أننــــا أمــــة واحــــدة بوجدان واحــــد، ومن 
الثابت والمؤكد أن الحملات الأوركسترالية 
قد تســــتهدفه أو تستهدف زوجته الفنانة 
منى زكي أو زميله بيومي فؤاد أو اللاعب 
محمد صــــلاح أو غيرهم كما اســــتهدفت 
ســــابقا أم كلثــــوم وعبدالحليــــم وفــــؤاد 
المهندس وســــعاد حســــني أو عــــادل إمام 
وغيرهم. ولكن الحملات الحالية أشــــرس 
لأن نطاق انتشــــارها أوسع، كما أن بعض 
المندمجين فيها يبدون أكثر عدوانية وأقل 
ذوقا في التعبير عن الموقف أو في اختيار 

المفردات اللائقة به.

صباح العرب

الحرب 
على أحمد حلمي

 أبوظبي - تحـــت رعاية هيئة أبوظبي 
للتـــراث وبالتعـــاون مع نـــادي أبوظبي 
للرياضـــات البحريـــة، انطلـــق مهرجان 
الظفـــرة البحـــري فـــي دورته السادســـة 
عشـــرة، والذي يقام في الفترة من 14 إلى 
23 فبراير الجاري على ساحل المغيرة في 

منطقة الظفرة بأبوظبي.
ويقـــدم المهرجان للزوار والمشـــاركين 
برنامجـــاً حافلاً بالفعاليات والســـباقات 
التـــي تمتـــد على مـــدار 10 أيام، تشـــمل 
ســـباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 
قدمًا، وســـباق الظفرة لقوارب التجديف 
التراثيـــة فئـــة 40 قدمًا، وســـباق جنانة 
للمحامل الشـــراعية فئة 22 قدمًا، وسباق 
وســـباق  الشـــراعية،  للبوانيش  صلاحة 
المغيـــرة  وســـباق  التراثـــي،  التفريـــس 
للتجديف التراثي، بالإضافة إلى ســـباق 

الظفـــرة للقـــوارب الشـــراعية الحديثـــة، 
وسباق التجديف الواقف.

وتستقطب الســــباقات التراثية نخبة 
من النواخذة والبحارة الذين يتنافســــون 
فــــي هذه الفعاليات التي تحظى بشــــعبية 
كبيرة فــــي منطقــــة الظفرة. وقد شــــهدت 
الدورات الخمس عشرة السابقة للمهرجان 
مشاركة واســــعة وتنافسًا قويًا، ما يعكس 
أهميــــة الحدث فــــي الحفاظ علــــى التراث 

البحري الإماراتي.
ويتضمن المهرجان عددًا من الفعاليات 
والأنشــــطة المتنوعة، منها مسابقة الطبخ، 
النســــائية،  التقليديــــة  الحــــرف  وورش 
وأنشطة الرسم والتلوين، وعروض الفنون 
ومســــابقات  الخيل،  وعروض  الشــــعبية، 
المســــرح، وغيرهــــا من الفعاليــــات المثيرة 

التي تناسب جميع الفئات العمرية.

 باريــس - أضيفـــت الجمعة محطة 
جديـــدة فـــي باريـــس لمحبـــي جيـــم 
موريســـون، مع افتتاح جسر للمشاة 
يطل على حوض أرســـنال، بالقرب من 
ساحة الباستيل، سيحمل اسم قائد فرقة
العاصمـــة  فـــي  المدفـــون  دورز“،  ”ذي 

الفرنسية.
نائبة  باتريس،  لورانـــس  وقالت 
لشـــؤون  باريـــس  بلديـــة  رئيســـة 
هـــذا  حملـــت  والتـــي  الذاكـــرة، 
الاقتراح الذي تبناه هذا الأسبوع 

مجلس باريس، إن مغني الروك الأميركي 
”جعل من باريس مركزا لإلهاماته“.

ويأتــــي هذا القــــرار في عــــام الذكرى 
دورز“  ”ذي  فرقــــة  لتأســــيس  الســــتين 
(ملك  التــــي كان يقودهــــا ”ليزارد كينــــغ“ 
الســــحالي)، وهــــو أحد ألقابــــه، المعروف 
بأغنيات شــــهيرة بينها ”لايت ماي فاير“ 
و“رايدرز أون ذي ســــتورم“ أو ”بريك أون 

ثرو (تو ذي آذر سايد).“
وتســــتقطب باريس الكثير من محبي 
الفنــــان الذيــــن يأتون مــــن مختلف أنحاء 

العالــــم لزيارة قبره في مقبرة بير لاشــــيز 
في شرق باريس حيث دفن بعد وفاته في 

الثالث من يوليو 1971.
ولتجنــــب تكرار تجــــاوزات 1991، عام 
طرح الفيلم المخصــــص لفرقة ”ذي دورز“ 
للمخرج أوليفر ســــتون، أحيط شاهد قبر 

المغني بحواجز.
ويتدفق محبو المغني إلى معالم أخرى 
فــــي باريس مرتبطــــة بجيم موريســــون، 
حيث عاش أشهره الأخيرة. ومن بين هذه 
المواقع، أرصفة بائعي الكتب المســــتعملة 

علــــى طول نهر الســــين، حيــــث كان يحب 
التنــــزه، أو منزله الأخير في حياته، وهي 

شقة في حي لو ماريه.
وبحسب الرواية الرسمية، توفي جيم 
موريسون في حوض الاستحمام الخاص 
به عن 27 عاما، بســــبب سكتة قلبية. لكن 
فــــي الســــنوات الأخيرة، تــــرددت روايات 
مختلفة: إذ قال الصحافي والكاتب ســــام 
بيرنيت في كتبــــه إن المغني تناول جرعة 
زائدة من المخــــدرات في حمام ملهى ليلي 

في باريس.

مهرجان الظفرة البحري فعاليات 
حية تصون التراث الإماراتي

تدشين جسر مشاة باسم جيم موريسون في باريس

جمعيـــة  فرقـــة  تواصـــل   - الربــاط   
أحيدوس أيـــت عطا في المغرب جهودها 
فـــي الحفاظ على فن ”أحيـــدوس“، وهو 
المـــوروث الثقافـــي العريق الذي يشـــكل 
جزءاً من هوية قبائل أيت عطا وذاكرتها 

الحية.
أمازيغـــي  مصطلـــح  و“أحيـــدوس“ 
يشـــير إلـــى الرقصـــة الجماعيـــة التي 
تتميـــز بخفة الحركة والســـرعة. وتمتد 
هـــذه الرقصـــة الفلكلورية مـــن الجنوب 
الشـــرقي للمملكـــة إلى الشـــمال الغربي 
منها، وتنتشر بشـــكل رئيسي في جبال 
الأطلس المتوســـط حيث الطبيعة الغنية 
والعناصر الأساســـية التي تميز رقصة 

”أحيدوس“.

والأقدام  وعلـــى إيقاعات ”البنديـــر“ 
المتناغمة، يظهر ”أحيدوس“ كلوحة فنية 
متكاملـــة، تجمـــع بين الرقص والشـــعر 
والموســـيقى، فـــي مشـــهد يعكـــس عمق 
وأصالة التـــراث الأمازيغي في المنطقة. 
لكـــن هذا الفـــن العريـــق يواجـــه اليوم 
العديد مـــن التحديـــات، وأبرزها غياب 
الاعتـــراف الرســـمي وعدم توفـــر بطاقة 

الفنان لممارسيه.
وفي هذا الســـياق، قـــال محمد أيت 
بـــا، الملقب بـ“مرجـــان“، رئيـــس الفرقة 
”نحـــن نحمـــل علـــى عاتقنا مســـؤولية 
الحفـــاظ علـــى تـــراث أجدادنـــا، لكننـــا 
نواجـــه صعوبات كبيرة فـــي ظل غياب 

”نطالـــب  وأضـــاف  الرســـمي،“  الدعـــم 
بـ’أحيدوس  بالاعتـــراف  الثقافـــة  وزارة 
ثقافـــي  كتـــراث  صاغـــرو’  عطـــا  أيـــت 
لا مـــادي ومنح أعضـــاء الفرقـــة بطاقة 
الفنـــان التـــي تضمن حقوقهـــم وتحفظ 

كرامتهم“.
أو الـــدف الآلة  ويعتبـــر ”البنديـــر“ 
الموســـيقية الوحيـــدة المســـتخدمة فـــي 
الإيقاع، وترافقه فرق نســـائية ورجالية 
تضـــرب علـــى الأيـــدي بشـــكل دائـــري 
تصميـــم  يتـــم  مـــا  وغالبـــاً  متماســـك، 
الرقصات من قبل رئيس الفرقة (المقدم)، 
فـــي تناغم موســـيقي وحركـــي يتيح له 
التحكم في حـــركات وصرخات مجموعة  
من الرجال والنساء، مع استثناء خاص 

للنساء المتزوجات.
مـــن جانبها، قالـــت فاطمـــة بعدي، 
باحثة متخصصة في فلكلور ”أحيدوس 
أيت عطا“، ”أحيدوس ليس مجرد رقصة، 
بـــل هو هوية وتاريـــخ قبائل أيت عطا،“ 
وأضافت أن ”النساء والرجال يحافظون 
علـــى هـــذا التـــراث ويقومـــون بتوارثه 
جيلاً بعد جيل،“ مشـــيرة إلى أن النساء 
يرتدين الزي التقليدي ويؤدين الحركات 
التـــي تعلمنها من أمهاتهـــن، متمنية أن 
يحظى هذا الفـــن بالتقديـــر والاعتراف 

الذي يستحقه.
تصريـــح  فـــي  بعـــدي  وأوضحـــت 
الإلكترونية أن  لصحيفـــة ”هســـبريس“ 
”فن أحيدوس أيـــت عطا صاغرو إكنيون 
حيث  يتميز بخصوصيات فنية فريدة،“ 
يصطف المؤدون في شـــكل نصف دائري 
ويتناوبون على أداء حركات متناســـقة 

تعبر عن قصص وحكايات المنطقة. 
أزيـــاء  المشـــاركون  يرتـــدي  كمـــا 
تقليدية تعكس هوية المنطقة؛ فالنســـاء 
يتزين باللباس التقليـــدي المميز، بينما 
يرتدي الرجال الجلابـــة والرزة والبلغة 

التقليدية.

وأكدت الباحثة ذاتها أن الموســـيقى 
عنصراً  تعتبر  لـ“أحيـــدوس“  المصاحبة 
أساســـياً فـــي هـــذا الفن، حيـــث يعتمد 
على إيقاعات ”البندير“ وأشـــعار باللغة 
الأمازيغيـــة تتغنى بالبطـــولات والحب 
والحكمة. وأشـــارت إلـــى أن ”كل إيقاع 
وكل كلمة في أحيدوس لهما معنى عميق 

يرتبط بتاريخ وثقافة أيت عطا“.
مـــن جانبـــه، أكـــد الباحث فـــي فن 
أن  الدمامـــي  الحســـين  ”أحيـــدوس“ 
”أحيدوس لا يمكـــن أن يُختصر في نمط 
واحد، بل يختلف مـــن قبيلة إلى أخرى، 
بل داخل نفس القبيلـــة يتم التمييز بين 

عدة أنواع من أحيدوس.“ 
وأضـــاف أن ”محـــور دوران رقصـــة 
أحيـــدوس يتماشـــى مع محـــور دوران 
الكـــرة الأرضية، حيث تبـــدأ الرقصة من 

جهة الشـــرق، المـــكان الذي تشـــرق منه 
الشـــمس، وتنتهـــي مـــع بـــزوغ الفجر، 
مـــا يضفـــي طابعـــاً رمزياً على مســـار 

الرقصة“.
جمعيـــة  فرقـــة  أن  بالذكـــر  جديـــر 
أحيـــدوس أيت عطـــا صاغـــرو إكنيون 
تســـعى إلى نقل هذا التراث إلى الأجيال 
الجديدة من خلال المشاركة في الحفلات 
الخاصـــة والعامـــة. وفي هـــذا الصدد، 
قال محمد أيت با رئيـــس الفرقة ”نؤمن 
بأهمية تعليم شـــبابنا أصـــول وقواعد 
’أحيـــدوس’، لكننـــا في حاجـــة إلى دعم 

مؤسساتي يساعدنا في هذه المهمة“.
ورغـــم التحديـــات، تواصـــل فرقـــة 
أحيـــدوس صمودهـــا فـــي وجـــه رياح 
التغييـــر، متمســـكة بدورها فـــي حماية 

وتطوير هذا الفن. 

بضرورة  المطالبة  الأصوات  وتتزايد 
تدخل وزارة الثقافة لحماية هذا التراث 
ممارســـيه،  حقوق  وضمـــان  اللامـــادي 
حتى يســـتمر نبض ”أحيدوس“ في نقل 
قصص وتـــراث أيت عطا إلـــى الأجيال 

القادمة.
وفي الوقت الـــذي تنتظر فيه الفرقة 
الحصول على بطاقة الفنان التي تخول 
لها المشـــاركة في المهرجانـــات الوطنية 
والدوليـــة الكبـــرى مثـــل باقـــي الفـــرق 
الفلكلورية، طالب عدد من أعضاء الفرقة 
وزارة الثقافـــة بالتدخل لتوفير وســـائل 
نقل خاصة بالفرقة لتســـهيل تنقلها من 
إكنيون إلى المناسبات التي تشارك فيها، 
خاصـــة وأنهـــا أصبحت تعتبر ســـفيرة 
أيت عطا في إقليم  لفلكلور ”أحيـــدوس“ 

تنغير.

ــــــة تعكس روح المجتمع الأمازيغي في  فــــــن ”أحيدوس“ هو لوحة فنية متكامل
قبائل أيت عطا بالمغرب، حيث تتشــــــابك الحركات الجســــــدية مع الإيقاعات 
ــــــة فريدة ترفض  ــــــة ثقافية وفني العميقــــــة والتعابير الشــــــاعرية لخلق تجرب

النسيان والإهمال.

فن أحيدوس التراثي يعزف ألحانا أمازيغية في المغرب
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رقصة تستثني المتزوجات

 لندن - شــــارك الزوجان الملكيان الأمير 
وليــــام والأميــــرة كاثريــــن، والأمير هاري 
وزوجته ميغن، الجمعة، صورا رومانسية 
عبر الإنترنت خلال الاحتفال بعيد الحب.

ونشــــر وليام وزوجته كاثرين صورة 
عبر إنســــتغرام، يظهر فيهــــا الأمير وهو 
يقبل الأميرة وهما يجلســــان على بطانية 

في الغابة.
من جهــــة ثانية، نشــــرت زوجة هاري 
الأميركيــــة ميغن صورة عبر إنســــتغرام 
وهي تقبّل زوجها خــــلال تناولهما وجبة 

طعام.
وكتبــــت الممثلــــة الســــابقة ”حبيبي، 
ســــوف آكل البرغــــر والبطاطــــا المقليــــة 
والســــمك ورقائــــق البطاطــــس معك إلى 

الأبد. شكرا لك“.
وكانــــت ميغن غــــادرت حديثــــا دورة 
للجنــــود المصابين،  ألعــــاب ”إنفيكتوس“ 

والتي أنشأها زوجها. 

الأميران وليام وهاري 
يحتفلان بعيد الحب 

كلّ على طريقته

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

ال

الدف الآلة الموسيقية 
الوحيدة المستخدمة ترافقه 
فرق نسائية ورجالية تضرب 

على الأيدي بشكل دائري 
متماسك

 القاهــرة - تشــــارك الممثلــــة جيهــــان 
الشماشــــرجي خلال موسم دراما رمضان 
2025 بمسلســــلين. الأول هــــو ”إخواتــــي“ 
الذي يتواصل تصويره على قدم وســــاق، 
والثانــــي هو ”جودر 2“ مع النجم ياســــر 
جــــلال، حيــــث يعود فــــي الموســــم الثاني 
بعد عرض الجزء الأول في شــــهر رمضان 

الماضي 2024.
وتجســــد جيهــــان الشماشــــرجي في 
شــــخصية نجــــلاء  مسلســــل ”إخواتــــي“ 

المتزوجة من ربيع، وتعيش حياة قاســــية 
بسبب معاملة زوجها القاسية لها. ولكنها 
تتعرض لحادث يقلــــب حياتها تماماً. أما 
في ”جودر 2“، فتستكمل شخصية شروق 
التــــي جســــدتها في الجــــزء الأول، والتي 
نشــــأت بينهــــا وبين جــــودر قصــــة حب، 
فسنرى ما ســــتصل إليه قصة شروق مع 

جودر المصري.
إلــــى  ينتمــــي  ”إخواتــــي“  مسلســــل 
نوعيــــة أعمال الـ15 حلقة، وهو من بطولة 

نيللي كريم، روبي، كنــــدة علوش، جيهان 
الشماشرجي، علي صبحي، شيرين رضا، 
وأحمــــد حاتم. العمــــل من تأليــــف مهاب 

طارق وإخراج محمد شاكر خضير.
وفــــي ســــياق آخــــر، صــــورت جيهان 
الشماشــــرجي جزءاً كبيراً من مشــــاهدها 
في فيلــــم ”أحمد وأحمد“ الــــذي تقدم فيه 
دور البطولة النسائية أمام النجمين أحمد 
السقا وأحمد فهمي، بتوقيع المخرج أحمد 
نادر جــــلال. كما عُرض لهــــا مؤخراً فيلم 

”الهوى ســــلطان“، وشــــاركت في بطولته 
إلــــى جانب منــــة شــــلبي، أحمــــد داوود، 
سوسن بدر، وأحمد خالد صالح. والعمل 

من تأليف وإخراج هبة يسرى.
كما تشــــارك جيهان الشماشرجي في 
بطولــــة فيلم ”فرقــــة الموت“، الــــذي يقوم 
ببطولته الفنــــان أحمد عز، والمقرر عرضه 
في صيــــف هذا العــــام. وتجســــد جيهان 
خلال أحداثه شــــخصية ”ســــيلينا“، وهي 

فتاة أجنبية وصديقة أحمد عز.

جيهان الشماشرجي تخوض دراما رمضان بمسلسلين

باريــس - أضيفـــت الجمعة
جديـــدة فـــي باريـــس لمحبـــي
موريســـون، مع افتتاح جسر
يطل على حوض أرســـنال، بال
ساحة الباستيل، سيحمل اسم قا
الع فـــي  المدفـــون  دورز“،  ”ذي 

الفرنسية.
باتريس لورانـــس  وقالت 
لش باريـــس  بلديـــة  رئيســـة 
حملـــت والتـــي  الذاكـــرة، 
الاقتراح الذي تبناه هذا ا

تشــــارك الممثلــــة ج القاهــرة -
الشماشــــرجي خلال موسم دراما
2025 بمسلســــلين. الأول هــــو ”إخ
الذي يتواصل تصويره على قدم و
مع النجم والثانــــي هو ”جودر 2“
جــــلال، حيــــث يعود فــــي الموســــم
بعد عرض الجزء الأول في شــــهر

الماضي 2024.
وتجســــد جيهــــان الشماشــــ
شــــخصي مسلســــل ”إخواتــــي“
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